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  شكر وتقدير
  

الحمد الله رب العالمين، حمداً يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، أحمده سبحانه الذي من 
 - صلى االله عليه وسلم- علي بإتمام هذه الرسالة، وأصلي وأسلم وابارك على الحبيب المصطفى 

  وبعد، 
هذه الرسالة إلى النور، فإني أتقدم بالشكر الجزيل إلى كل من ساهم وساعد في إخراج 

على قبوله الإشراف على  - حفظه االله –وأخص بالذكر أستاذي الفاضل الدكتور مروان القدومي 
هذه الرسالة، وجزيل الشكر للدكتور عودة عبداالله الذي لم يتوانَ لحظة على مساعدتي، ولا أنسى 

  .ولاً بأولصديقي واخي الدكتور سمير موقدة الذي تابع معي الرسالة وتدقيقها أ
  :وأتقدم بالشكر إلى أعضاء هيئة المناقشة الذين تفضلوا بقبول مناقشة رسالتي، وهم

  فضيلة الدكتور خالد قرقور مناقشاً خارجياً 
  فضيلة الدكتور محمد الصليبي مناقشاً داخلياً 

  .لما قدموه من ملاحظات وتوجيهات قيمة لإثراء البحث
دريس في كلية الشريعة المحترمين وإلى كل من كما أتقدم بالشكر إلى أعضاء هيئة الت

  .ساعدني في إتمام هذه الرسالة، سائلاً  المولى عز وجل أن يجزيهم خير الجزاء
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ث
 

  إقرار
  

  :أنا الموقع أدناه مقدم الرسالة التي تحمل عنوان
المعمول به في الضفة طلاق الكناية دراسة فقهية مقارنة بقانون الأحوال الشخصية 

  الغربية
أقر بأن ما اشتملت عليه هذه الرسالة إنما هو نتاج جهدي الخاص، باستثناء ما تمت 
الاشارة إليه حيثما ورد، وأن هذه الرسالة ككل ، أو أي جزء منها لم يقدم من قبل لنيل أية درجة 

  .علمية أو بحث علمي أو بحثي لدى أية مؤسسة تعليمية أو بحثية أخرى
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  طلاق الكناية دراسة فقهية مقارنة بقانون الأحوال الشخصية المعمول به في الضفة الغربية
  إعداد

  بسام حسين صالح أحمد
  إشراف

  مروان القدومي. د
  الملخص

الحمد الله الذي هدى، والصلاة والسلام على رسول الهدى، وعلى آله وصحبه ومن بهم 
  :اقتدى، وبعد

فقد تناولت في هذا البحث أحكام طلاق الكناية، وما نص عليه قانون الأحوال الشخصية 
الفلسطيني المعمول به في الضفة الغربية، حيث بينت في الفصل الأول تعريف الطلاق في اللغة، 
والاصطلاح، وعند الفقهاء الأربعة، ثم مشروعيته من الكتاب والسنة والمعقول، وتناول البحث في 

الفصل أنواع الطلاق من حيث حكمه، وأنواع الطلاق بالنظر إلى التنجيز والتعليق والاضافة، هذا 
وأنواعه من حيث الأثر الناتج عنه هل هو بائن أو رجعي؟، وبينت  أحكامها وآراء الفقهاء، وقانون 

  .الأحوال الشخصية فيها
لتعريف، وآراء الفقهاء وفي الفصل الثاني تناول البحث طلاق الكناية بالتفصيل، من حيث ا

واختلافهم في اشتراط النية، والقرينة ودلالة الحال لوقوع طلاق الكناية، حيث ذكرت في هذا الفصل 
حالة الرضا، والغضب، والخصومة، والإكراه، والحالة عند مذاكرة الطلاق، ثم : حالات طلاق الكناية

الزوجة في الطلاق، ومتى يقع هذا تناول البحث أحكام طلاق الكناية من حيث تعليقه، وتخيير 
  .النوع من الطلاق؟ وما هو نوع الطلاق الذي يقع؟  وما هو عدد الطلقات التي تقع؟

لفظ : وأما في الفصل الثالث فقد بينت أهم ألفاظ الكناية شيوعاً، وتداولاً، ومن هذه الألفاظ
اخترت نفسي، : بيدك، وقول الزوجةالهبة، والخلية، والبرية، وألبتة، ولفظ البع والشراء، ولفظ أمرك 

ولفظ علي الحرام، والحلف بالطلاق، وهما الأكثر تداولاً بين الناس، ولفظ أمرك بيد، ولفظ الظهار 
مع نية الطلاق، واللفظ الذي لا يشبه الطلاق ولا يدل على الفراق، وطلاق الأعجمي والطلاق على 

غير محل الزوجة، ثم ذكرت بعض التطبيقات  الإبهام، والطلاق بلفظ الخلع، وإضافة الطلاق إلى
  .المعاصرة على طلاق الكناية، ورأي العلماء فيها

ثم أنهيت البحث بخاتمة، وأهم النتائج والتوصيات التي خرج بها البحث، وفي النهاية 
  .أشرت إلى المصادر التي تم الرجوع إليها في كتابته
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  المقدمة 
الحمد الله رب العالمين نحمده ونستعينه ونتوب إليه ونستغفره ، نحمده تعالى حمداً كثيراً كما 
يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبداالله 

  :وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه وهداه إلى يوم الدين ، أما بعد 
رع الزواج ليتناسل الناس ويتكاثروا ؛ حتى يبقى النوع الإنساني على هذه فإن الإسلام قد ش

: الأرض ليقوم بالرسالة التي حملها في عبادة االله سبحانه وتعالى وعمارة هذه الأرض، قال تعالى 
نْسَ إِلا لِيَعْبُدُونِ (   .)1( )وَمَا خَلَقْتُ الْجِن وَالإِْ

لذا يلجأ الشخص إلى اختيار شريكة حياته ليكوّن الأسرة التي من خلالها ينشأ المجتمع 
وتكثر البشرية ، ولكن قد لا يوفق الإنسان دائماً في اختياره أو في حياته لأسباب كثيرة ، فتنشأ 

جين وتبذل كافة الجهود لرأب الصدع وإعادة اللحمة ولكنها تفشل، فتنتهي الحياة الخلافات بين الزو 
  .الزوجية بالطلاق والفراق بين الزوجين 

وقد شرع الإسلام الطلاق لتخليص الزوجين من معاناة المشاكل الأسرية التي يصعب 
تدمر الأسرة، وتفتح الطريق أمامهما حلها، فيكون راحة للزوجين من المشاكل المستعصية التي 
الطلاَقُ مَرتاَنِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ : (ليبحث كل منهما عن شريك آخر يتوافق معه ، قال تعالى 

  .)2( ) تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ 
والطلاق أنواع منها ما يتعلق بمشروعية هذا الطلاق ، ومنها ما يتعلق بالتعليق والتنجيز، 

ما يتعلق من حيث الأثر الناتج عن الطلاق ، ومنها ما يتعلق باللفظ هل هو صريح أم  ومنها
كناية؟ وهو مدار بحثنا عن طلاق الكناية، فقد يتلفظ الزوج بألفاظ ليست صريحة بالطلاق لكن يفهم 
 منها الطلاق، فهل يقع طلاقاً أم لا ؟ وهل يشترط حضور النية مع اللفظ أم لا؟ وما عدد الطلقات
التي تقع إذا اعتبر طلاقاً ؟ مع تفصيل للأحكام والمسائل والألفاظ المتعلقة بطلاق الكناية ، وبيان 

  .آراء العلماء وقانون الأحوال الشخصية في طلاق الكناية، ومناقشة هذه الآراء
  

  :أسباب اختيار الموضوع 
م ينجح العلاج في الطلاق بمثابة علاج للزوجين لإنهاء المشاكل المستعصية بينهما إذا ل

حل هذه المشاكل ، لذا فإني اخترت هذا الموضوع لكثرة الألفاظ التي يقع فيها الأزواج وتكون طلاقاً 
وهم لا يعلمون، لذا لا بد من تفصيل ذلك حتى لا يقع الزوج في الحرام حيث يكون قد طلق زوجته 

  .وهو لا يدري 

                                                 
 56الذاريات الآية  1
  229البقرة    2
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  :الدراسات السابقة 
د أحداً من الباحثين قد تناول موضوع طلاق الكناية بشكل من خلال بحثي واطلاعي لم أج

متكامل ووافٍ ، وكل ما وجدته في هذا الموضوع فتاوى وأحكام، أما كموضوع مستقل بحد ذاته فلم 
يقع بين يدي مؤلف مستقل في هذا الموضوع ، ومن الكتب التي تناولت الموضوع، الكتب الفقهية 

عبدالملك عبدالرحمن : الطلاق وألفاظه المعاصرة للمؤلف( القديمة للمذاهب الأربعة، وكتاب 
  ) السعدي

  
  :أهداف الدراسة 

  .بيان أنواع الطلاق  •
توضيح مفهوم طلاق الكناية والفرق بينه وبين الطلاق الصريح، من حيث الصيغة  •

 .واشتراط النية وغيرها
 .تعداد ألفاظ الكناية في الطلاق مع تفصيل الأحكام المتعلقة بها  •
 .صيل الأحكام المتعلقة بطلاق الكناية تف •
 .ذكر أقسام طلاق الكناية وحالاته  •
 .تجلية تطبيقات وآثار طلاق الكناية في العصر الحديث •

 :منهجية البحث 
من خلال قراءة المصادر : ارتأيت في هذه الدراسة أن تقوم على المنهج الوصفي التحليلي 

بالموضوع، وتحليل أقوال الفقهاء والعلماء وجمع الدراسات واستنباط الأحكام المتعلقة 
  .ومحاولة الجمع بينها 

  
  خطة البحث
  الطلاق : الفصل الأول 

  تعريف الطلاق : المبحث الأول 
o  تعريف الطلاق لغة : المطلب الأول.  
o  تعريف الطلاق اصطلاحاً : المطلب الثاني. 

 مشروعية الطلاق في القرآن والسنة: المبحث الثاني 
o  مشروعية الطلاق في القرآن الكريم : المطلب الأول.  
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o  مشروعية الطلاق في السنة النبوية : المطلب الثاني. 

 أنواع الطلاق: المبحث الثالث 
o  السني والبدعي ( أنواع الطلاق بالنظر إلى حكمه : المطلب الأول. (  
o  منجز ومضاف ( والتعليق أنواع الطلاق بالنظر إلى التنجيز : المطلب الثاني

 ) .ومعلق
o  رجعي وبائن ( أنواع الطلاق من حيث الأثر الناتج عنه : المطلب الثالث.( 
o  صريح وكناية ( أنواع الطلاق بالنظر إلى اللفظ : المطلب الرابع ( 

 .أقسام اللفظ المعتبر في الطلاق : الفرع الأول  �
 .كناية الفرق بين الطلاق الصريح وطلاق ال: الفرع الثاني  �

 طلاق الكناية : الفصل الثاني 
  .تعريف طلاق الكناية لغة واصطلاحاً : المبحث الأول 
  .النية في طلاق الكناية : المبحث الثاني 

o  اشتراط النية في طلاق الكناية : المطلب الأول.  
o  حكم نية الطلاق دون التلفظ به : المطلب الثاني. 
o  ق الكناية اشتراط القرينة في طلا : المطلب الثالث. 

 .أقسام الكناية في الطلاق وحالاته : المبحث الثالث 
o  أقسام الكناية : المطلب الأول.  

 .الكناية الظاهرة : الفرع الأول  �
 .الكناية المختلف فيها : الفرع الثاني  �
 .الكناية الخفية : الفرع الثالث  �

o  حالات طلاق الكناية : المطلب الثاني 
 .حالة الرضا : الفرع الأول  �
 .حالة الغضب : الفرع الثاني  �
 .حالة الإكراه : الفرع الثالث  �
 .الحالة عند مذاكرة الطلاق : الفرع الرابع  �
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 .حالة الخصومة : الفرع الخامس  �

  من أحكام طلاق الكناية : المبحث الرابع 
o  تعليق طلاق الكناية : المطلب الأول.  
o  تخيير الزوجة في الطلاق: المطلب الثاني . 
o  متى يقع طلاق الكناية : المطلب الثالث. 
o  عدد الطلقات التي تقع في طلاق الكناية : المطلب الرابع. 

 ألفاظ الكناية في الطلاق وتطبيقاتها : الفصل الثالث 
  .ألفاظ الكناية في الطلاق : المبحث الأول 

o  لفظ الهبة : المطلب الأول.  
o  لفظ البيع : المطلب الثاني. 
o لفظ أمرك بيدك : ث المطلب الثال. 
o  اخترت نفسي : قول الزوجة : المطلب الرابع. 
o  لفظ أنت علي حرام : المطلب الخامس. 
o  لفظ الظهار مع نية الطلاق : المطلب السادس. 
o  اللفظ الذي يشبه الطلاق ولا يدل على الفراق : المطلب السابع. 
o  الحلف بالطلاق : المطلب الثامن. 
o  طلاق الأعجمي : المطلب التاسع. 
o  الطلاق على الإبهام : المطلب العاشر. 

 .تطبيقات على طلاق الكناية : المبحث الثاني 
  . الخاتمة 
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  الفصل الأول

 الطلاق مشروعيته وأنواعه

  وفيه ثلاثة مباحث

  تعريف الطلاق: المبحث الأول

  مشروعية الطلاق: المبحث الثاني

  أنواع الطلاق: المبحث الثالث
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  المبحث الأول

  تعريف الطلاق   

تحــرر مــن قيــده : طلــق طلوقــاً وطلاقــاً : إزالــة القيــد والتخليــة، ورفــع قيــد النكــاح، يقــال :الطــلاق لغــة

وخرجـت مـن تحللـت مـن قيـد الـزواج : تركهـا، وطلقـت المـرأة مـن زوجهـا طلاقـاً : ونحوه، وطلـق الـبلاد

ـــت مـــن زوجهـــا ـــت وطَلُقَ ـــق : وطلقـــت يـــده بـــالخير. عصـــمته، ويقـــال طَلَقَ بســـطها للجـــود والبـــذل، وطل

طُلِقَت فهي مطلوقـة، : أما المرأة الحامل في المخاض فيقال لها. تباعد: وطًلِقَ طَلَقاً . أعطاه: الشيء

الفتح، وطلقــت المــرأة أرســلها، يقــال أطلقــت الناقــة أي أرســلتها مــن عقــال فطلقــت بــ: وأطلــق الماشــية

أي : كثيــر الطــلاق للنســاء، وأطلقــت الناقــة فَطَلَقَــت: رجــل مِطليــق ومِطــلاق: ويقــال. فطلقــت بالضــم

  .)1(لا عقال لها: حللت عقالها، وطُلُق

  . )2(إزالة عصمة الزوجة بلفظ صريح أو كناية ظاهرة أو بلفظ ما مع نية :الطلاق شرعاُ 

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
،مصطفى ، إبراهيم 630، 5/629، دار صادر ، بيروت ،  1طلسان العرب ، : ينظر إلى ابن منظور، محمد بن مكرم  1

: ، ينظر إلى ابن عباد ، كافي الكفاة الصاحب بن اسماعيل 2/596. م1961، مطبعة مصر،  المعجم الوسيط :وآخرون 
: ، أبو جيب، سعدي 5/325م، 1994، عالم الكتب، بيروت،  1، تحقيق الشيخ محمد حسن آل ياسين، طالمحيط في اللغة 

، طلبة الطلبة ينظر إلى نجم الدين النسفي.230م، ص1988، دار الفكر، دمشق،  2طالقاموس الفقهي لغة واصطلاحاً ، 
هـ ـ 1416 -عمان  -رحمن العك، دار النفائس خالد عبد ال: ، أبي حفص عمر بن محمد ، تحقيق في الإصطلاحات الفقهية 

  .1/144م، 1995
  .230م، ص1988هـ، 1408، دار الفكر، دمشق، سوريا،  2، طالقاموس الفقهي لغة واصطلاحاً : أبو جيب ، سعدي  2
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  المبحث الثاني

  لطلاقمشروعية ا 

  . مشروعية الطلاق من الكتاب:  المطلب الأول 

ــيمٌ : (( قــال تعــالى  – 1 ــإِن اللــهَ سَــمِيعٌ عَلِ الطــلاَقُ : (( ، وقــال تعــالى  )1()) وإن عَزَمُــوا الطــلاَقَ فَ

تَــانِ فَإِمْسَــاكٌ بِمَعْــرُوفٍ أو تَسْــرِيحٌ بِإِحْسَــانٍ  فــي تأويــل  اختلــف أهــل التأويــل:" ، قــال الطبــري)2()) مَر

هـو دلالـة علـى عـدد الطـلاق الـذي يكـون للرجـل فيـه الرجعـة ) : عـروة وقتـادة ( ذلك ، فقال بعضهم 

  )3( ".على زوجته ، والعدد الذي تبين به زوجته منه 

تعريفــاً مــن االله تعــالى  -صــلى االله عليــه وســلم-إنمــا أنزلــت هــذه الآيــة علــى نبــي االله : ويــرى آخــرون 

نســاءهم إذا أرادوا طلاقهــن لا دلالــة علــى العــدد الــذي تبــين بــه المــرأة مــن  ذكــره عبــاده ســنة طلاقهــم

  )4(.زوجها

وقد رجح الطبري ما ذهب إليه عروة وقتـادة مـن أن الآيـة إنمـا هـي دليـل علـى عـدد الطـلاق 

   )5( .الذي يكون به التحريم

يا أيها النبِـي إذا طَلقْـتُمُ النسَـاءَ فَطَلقـُوهُن لِعِـدتِهِن وَأَحْصُـوا الْعِـدةَ وَاتقُـوا اللـهَ : (( قال تعالى  – 2

نْ يَتَعَـد  اللـهِ وَمَـرَبكُمْ لاَ تُخْرِجُوهُن مِنْ بُيُوتِهِن وَلاَ يَخْرُجْنَ إِلا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَينَةٍ وَتِلْـكَ حُـدُودُ 

  )6()). حُدُودَ اللهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لاَ تَدْرِي لَعَل اللهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْراً

فهـو  -صلى االله عليـه وسـلم  -وإن كان خطاباً للنبي ) يا أيها النبي إذا طلقتم النساء ( قوله تعالى 

  )7(. طهر من غير جماع وهو طلاق السنة  أي في) لعدتهن : ( شامل لأمته ، وقوله تعالى 

  
                                                 

  .227: البقرة  1
 229: البقرة   2
 . 4/538م ، 2000،  ، مؤسسة الرسالة 1، ط تفسير الطبري: الطبري ، أبو جعفر محمد بن جرير   3
 . 4/542تفسير الطبري : الطبري  4
 .المرجع السابق 5
 1: الطلاق  6
 . 6/28، دار الكتب العلمية ، بيروت ،  تفسير الماوردي: الماوردي ، أبو الحسين علي بن محمد بن حبيب البصري  7
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  )1()) . وإن يَتَفَرقَا يُغْنِ اللهُ كُلا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللهُ وَاسِعًا حَكِيمًا  : ((قال تعالى  – 3

مـن رزقـه، ) يغن االله كلاً مـن سـعته ( الزوج والمرأة بالطلاق ، : يعني ) وإن يتفرقا :" ( قال البغوي 

  )2(". المرأة تتزوج آخر والزوج بامرأة أخرى : يعني 

يَا أيها الذِينَ آمَنُوا إذا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَـاتِ ثـُم طَلقْتُمُـوهُن مِـنْ قَبْـلِ أَنْ تَمَسـوهُن : (( قال تعالى  – 4

  )3()) .  ن وَسَرحُوهُن سَراَحًا جَمِيلاً فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِن مِنْ عِدةٍ تَعْتَدونَهَا فَمَتعُوهُ 

وإن أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُن قِنْطَاراً فَلاَ تأَْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا  : ((قال تعالى  – 5

  )4()). أَتأَْخُذُونَهُ بُهْتاَنًا وَإِثْمًا مُبِينًا

  . روعية الطلاق من السنة الشريفةمش:  المطلب الثاني 

 -صـلى االله عليـه وسـلم-طلق رسـول االله : "قال :  -رضي االله عنه -عن عمر بن الخطاب – 1

  )5(".حفصة ثم راجعها

                                                 
 130: النساء  1
 . 2/296ار المعرفة ، بيروت ، ، تحقيق خالد عبدالرحمن العك ، د تفسير البغوي: البغوي  2
 49: الأحزاب  3
 20: النساء  4
، مؤسســة قرطبــة ، مصــر   مســند الإمــام أحمــد بــن حنبــل: ، ابــن حنبــل ، أبــو عبــداالله أحمــد الشــيباني  2/214ســنن الــداري  5
، تحقيـق محيـي الـدين عبدالحميـد ،  سنن أبي داود: ، وينظر إلى أبو داود ، سليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي  2/478

، تحقيـق محمـد فـؤاد عبـدالباقي ، دار  سـنن ابـن ماجـة: ، ابن ماجة ، أبو عبداالله محمد بن يزيـد القزوينـي  2/285دار الفكر 
، تحقيـق شـعيب  صحيح ابن حبان: ، ابن حبان ، أبو حاتم محمد بن حبان بن أحمد التميمي البستي  1/650الفكر ، بيروت 

ـــا ـــداالله الحـــاكم  10/100م 1993، مؤسســـة الرســـالة ، بيـــروت ،  2ؤوط ، طالأرن ـــداالله محمـــد بـــن عب : ، النيســـابوري ، أبـــو عب
،  2/215م  1990، دار الكتــب العلميــة ، بيــروت ،  1، تحقيــق مصــطفى عبــدالقادر عطــا ، ط المســتدرك علــى الصــحيحين

ـــيالســـنن الصـــغرى للبي: ، الأعظمـــي ، محمـــد ضـــياء الـــرحمن  4/16-17 ـــة الرشـــد ، الســـعودية ،  1، ط هق م  2001، مكتب
، تحقيـق محمـد عبـدالقادر عطـا،  سـنن البيهقـي الكبـرى: ، البيهقي ، أبو بكر أحمـد بـن الحسـين بـن علـي بـن موسـى  6/314

، )المجتبـى(سنن النسـائي : ، النسائي ، أبو عبدالرحمن أحمد بن شـعيب  367، 7/321م 1994دار الباز ، مكة المكرمة ، 
، النسـائي ، أبـو عبــدالرحمن أحمـد بــن  6/214م  1986حقيـق عبـدالفتاح أبــو غـدة ، مكتـب المطبوعــات الإسـلامية ، حلــب ، ت

، وقـال  3/404م  1991، تحقيق عبدالغفار سليمان البنداري ، دار الكتب العلمية ، بيـروت ،  سنن النسائي الكبرى: شعيب 
ــدين. صــحيح : بي وقــال عنــه الألبــاني صــحيح علــى شــرط الشــيخين ووافقــه الــذه: الحــاكم  السلســة : الألبــاني محمــد ناصــر ال

إرواء الغليـل فـي : الألبـاني محمـد ناصـر الـدين ، 5/15، 7الرياض، عـدد الأجـزاء   –، مكتبة المعارف مختصرة –الصحيحة 
 .  7/157، 8م، عدد الأجزاء 1985هـ، 1405، المكتب الإسلامي، بيروت، 2، ط تخريج أحاديث منار السبيل
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إنمـا : معنـاه) 1() . إنما الطـلاق لمـن آخـذ بالسـاق: (  -صلى االله عليه وسـلم-قال رسول االله  – 2

ني البضع، والولي لا يملك البضع، فلم يملك الطلاق، ولأن يملك الطلاق من ملك الأخذ بالساق، يع

كل من لم يملك البضع لم يملك بنفسه الطلاق كالأجنبي والوكيل في الطلاق لا يملـك بنفسـه، وإنمـا 

  )2( .يملك إيقاعه موكله

  )3().  أبغض الحلال إلى االله الطلاق : ( -صلى االله عليه وسلم-قال رسول االله  – 3

صـلى االله –أنـه طلـق امرأتـه وهـي حـائض فـي عهـد النبـي :  -رضي االله عنه–عمر حديث ابن  -4

عـن  -صـلى االله عليـه وسـلم-رسـول االله  -رضـي االله عنـه–، فسأل عمـر بـن الخطـاب  -عليه وسلم

مـره فليراجعهـا، ثـم ليتركهــا حتـى تطهـر، ثــم : (  -صـلى االله عليـه وســلم–ذلـك؟ فقـال لـه رسـول االله 

شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمـر االله  تحيض، ثم تطهر، ثم إن

  .)4( )عز وجل أن يطلق لها النساء

يا رَسُولَ اللهِ : فقالت -صلى االله عليه وسلم–عن ابن عَباسٍ أَن امْرَأَةَ ثاَبِتِ بن قَيْسٍ أَتَتْ النبي  -5

سْـلاَمِ ، فقـال رسـول اللـهِ ثاَبِتُ بن قَيْسٍ ما أَعْتِبُ عليه في خُلُقٍ ولا - دِينٍ، وَلَكِني أَكْرَهُ الْكُفْرَ في الإِْ

                                                 
، تحقيـق السـيد  سـنن الـدارقطني: والدارقطني ، أبو الحسن علي بن عمـر البغـدادي  1/672سنن ابن ماجة : ابن ماجة  - 1

، ابــن حجــر ، أبــو الفضــل أحمــد بــن علــي العســقلاني  4/37م  1966عبــداالله هاشــم يمــاني المــدني ، دار المعرفــة ، بيــروت ، 
، ابـن عـدي ، أبـو أحمـد عبـداالله  1/266م  1986الأعلمي للمطبوعـات ، بيـروت ،  ، مؤسسة 3، طلسان الميزان : الشافعي 

م 1988، تحقيـق يحيـى مختـار غـزاوي ، دار الفكـر ، بيــروت ،  الكامـل فـي ضـعفاء الرجـال: بـن عبـداالله بـن محمـد الجرجـاني 
الأعظمـــي ، محمـــد ضـــياء  ، 1/355ســـنن ابـــن ماجـــة : ، ابـــن ماجـــة )  2041( ، وقـــد حســـنة الألبـــاني فـــي الإرواء  1/190

 .وقال عنه ضعيف  6/357السنن الصغرى للبيهقي : الرحمن 
: علي بن محمد بن حبيب الماوردي البصري الشافعي، تحقيق  في فقه مذهب الإمام الشافعي الحاوي الكبير: الماوردي - 2

 1999-هـ  1419، لبنان ، |يروت، دار الكتب العلمية، ب1الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، ط -الشيخ علي محمد معوض 
 10/109م، 
، 7/322 سـنن البيهقـي الكبـرى: ، البيهقـي  1/651 سـنن ابـن ماجـة: ، ابن ماجـة  2/255 سنن أبي داود: أبو داود  - 3

صـحيح : برواية ما أحل االله شيئاً أبغض مـن الطـلاق ، وقـال الحـاكم  2/214 المستدرك على الصحيحين: ، النيسابوري 361
 . ضعيف : د، وقال عنه الألباني الإسنا

مصطفى ديب البغا، ط . د: ، تحقيقالجامع الصحيح المختصر: أخرجه البخاري، أبو عبداالله محمد بن اسماعيل الجعفي - 4
، النيســابوري ، أبــو الحســين مســلم بــن 4953حــديث رقــم  5/2011م،  1987هـــ، 1407، دار ابــن كثيــر، اليمامــة بيــروت، 3

حـديث رقـم  2/1093، تحقيق محمـد فـؤاد عبـدالباقي ، دار إحيـاء التـراث العربـي ، بيـروت ، صحيح مسلم  :الحجاج القشيري 
رقـــم  6/138،141 ســـنن النســـائي: النســـائي 2182 – 2179رقـــم الحـــديث  2/255 ســـنن أبـــي داود: ، أبـــو داود  1471

 5026و  304حديث رقم  2/43، 1/43، مسند أحمد بن جنبل :، ابن حنبل 3397-3390الحديث 
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: -صـلى االله عليـه وسـلم–قـال رسـول اللـهِ . نعـم: قالت. أَتَرُدينَ عليه حَدِيقَتَهُ : -صلى االله عليه وسلم

  )1( ) اقبل الْحَدِيقَةَ وَطَلقْهَا تَطْلِيقَةً  (

  . طلاق من الإجماعمشروعية ال:  المطلب الثالث 

وأجمــع : " اتفــق الفقهــاء علــى مشــروعية الطــلاق فكــان إجماعــاً ، قــال ابــن قدامــة المقدســي 

الناس على جواز الطلاق والعبرة الدالة على جـوازه ، فإنـه ربمـا فسـدت الحـال بـين الـزوجين، فيصـير 

  )2(". بقاء النكاح مفسدة 

  )3(". انعقد الإجماع ) الطلاق أي ( وعلى وقوعه : " وقال الموصلي في الاختيار 

  )4(.فقد انعقد الإجماع على أن الزوج يملك ثلاث تطليقات 

  . مشروعية الطلاق من المعقول:  المطلب الرابع 

استباحة البعض ملك الزوج على الخصوص ، والمالك الصحيح القول يملك إزالة ملكه كمـا   

سد ، والتوافق بين الـزوجين قـد يصـير تنـافراً ، في سائر الأملاك ، ولأن مصالح النكاح قد تنقلب مفا

فالبقاء على النكاح حينئـذ يشـتمل علـى مفاسـد التبـاغض والعـداوة والمقـت وغيـر ذلـك، فشـرع االله عـز 

  )5(. وجل الطلاق دفعاً لهذه المفاسد 

                                                 
،  3463حــديث رقــم  6/169ســنن النســائي : ، النســائي 4971حــديث رقــم  5/2021،  صــحيح البخــاري: البخــاري ، -  1

 14615حديث رقم  7/313السنن الكبرى  :، البيهقي  38حديث رقم  3/254 سنن الدار قطني: الدار قطني
، ابــن  7/277هـــ    1405، دار الفكــر ، بيـروت ،  1، ط المغنــي: ابـن قدامــة ، أبـو محمــد عبـداالله بــن محمــد المقدسـي  - 2

، الشــافعي ، أبــو عبــداالله  1/291 جــامع الأمهــات: ، ابــن الحاجــب ، الكــردي المــالكي  3/227حاشــية ابــن عابــدين : عابــدين
 . 5/179هـ  1393ت ، ، دار المعرفة ، بيرو  2، ط الأم: محمد بن ادريس

، 3، تحقيق عبداللطيف محمد عبدالرحمن، ط الاختيار لتعليل المختار: الموصلي ، عبداالله بن محمود بن مودود الحنفي  - 3
 . 3/136م  2005دار الكتب العلمية ، بيروت ، 

، هجي على مذهب الإمام الشافعيالفقه المن: الدكتور الخِنْ ، مصطفى ، الدكتور البُغا ، مصطفى ، الشّرْبجي ، علي  - 4
 4/130، 8: م، عدد الأجزاء1992 -هـ  1413، دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق، 4ط 
 .3/136 الاختيار لتعليل المختار: الموصلي  - 5
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ولأنــه ربمــا فســدت الحــال بــين الــزوجين فيصــير بقــاء النكــاح مفســدة محضــة وضــرراً مجــرداً    

زوج النفقة والسـكن، وحـبس المـرأة مـع سـوء العشـرة ، وخصـومة دائمـة مـن غيـر فائـدة ، لـذلك بإلزام ال

  . )1(شرع ما يزيل النكاح لتزول المفسدة الحاصلة منه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                 

 . 7/277  المغني: ابن قدامة  - 1
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  المبحث الثالث

  أنواع الطلاق 

  . أنواع الطلاق بالنظر إلى حكمه: المطلب الأول 

  :الطلاق السني :أولاً 

الإسلام طريقة مثلى لإيقاع الطلاق، لو التزمهـا المسـلمون لخففـوا مـن ويـلات الطـلاق، قرر 

وغطوا كثيـراً مـن آثـاره وقللـوا مـن اللـوم والنـدم بعـد إيقاعـه، وذلـك عـن طريـق الإصـلاح بـين الـزوجين 

بشتى الوسائل؛ فإن لم يفلح ذلك، طلق الرجل زوجته في طهر لم يمسها فيـه، طلقـة واحـدة لا أكثـر؛ 

لأن حال الطهر يكون هناك مدعاة للاتصال بين الزوجين، فإن أعـرض الـزوج عـن زوجتـه فـي هـذه 

الحالة المغرية وأوقع الطلاق، دل ذلك على وجود خلاف عميق أدى إلى النفور بينهمـا، فيكـون هـذا 

الطلاق مشروعاً على وجه السنة، بخلاف الطلاق في وقت الحيض فإن الحالـة بـين الـزوجين تكـون 

فـرة، ولا تعبـر عـن الحاجــة بينهمـا والرغبـة فـي الاتصــال، كـذلك إذا طلقهـا فـي طهــر مسـها فيـه فــلا من

حاجــة تشــده نحــو زوجتــه؛ لقصــور الرغبــة بعــد الاتصــال، فيكــون الطــلاق فــي هــاتين الحــالتين بدعــة 

  .)1(مخالفاً للسنة

ه، ثـم يتركهـا هو أن يطلق الرجل امرأته تطليقة واحدة في طهر لم يمسّـها فيـ: وطلاق السنة

حتى يمضي لها ثلاثة قروء ولا يتبعها في ذلك طلاقـاً، فـإذا دخلـت فـي الـدم مـن الحيضـة الثالثـة فقـد 

  .)3(فطلاق السنة هو الموافق لتعاليم الإسلام. )2(حلت للأزواج، وبانت من زوجها الذي طلقها

  :الشروط الواجب توافرها في طلاق السنة

  .زوجته وهي طاهر من الحيض والنفاسأن يطلق الرجل  .1

                                                 
م،  ص 1986هـ، 1406، مطبعة الفيصل، 1، طالطلاق ومذاهبه في الشريعة والقانون: فيض االله ، محمد فوزي  - 1

15. 
علي بن  في فقه مذهب الإمام الشافعي الحاوي الكبير: الماوردي. 5/419، دار صادر ، بيروت  المدونة الكبرى: مالك - 2

، 1الموجود، طالشيخ عادل أحمد عبد  -الشيخ علي محمد معوض : محمد بن حبيب الماوردي البصري الشافعي، تحقيق 
  10/114م،  1999-هـ  1419، لبنان ، |دار الكتب العلمية، بيروت

 215ص أحكام الأسرة في الشريعة الاسلامية وفق مدونة الأحوال الشخصية : المزغراني، محمد بن معجوز - 3
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  .أن يطلقها قبل أن يجامعها في ذلك الطهر .2

، ويــرى الشــافعي أن طــلاق الــثلاث يقــع )1(أن يطلقهــا طلقــة واحــدة لا أكثــر عنــد الإمــام مالــك .3

 .)3(، وعند أبي حنيفة لو طلقها في كل طهر مرة يقع سنياً )2(◌ً سنيا

دة، ويرى أبو حنيفة أن الزوج إذا طلق زوجتـه أن لا يردف تلك الطلقة بطلاق آخر أثناء الع .4

 .)4(في كل طهر مرة فهو طلاق سني، ولو وقع ذلك الطلاق أثناء العدة

 

 :الطلاق البدعي :ثانياً 

مـن عَمِـلَ عَمَـلاً لـيس  : ( -عليه الصلاة والسـلام–هو الطلاق المخالف للسنة، حيث قال 

 وهو ما اختل فيه شـرط مـن شـروط طـلاق السـنة، فـإذا طلقهـا فـي الحـيض،  )5( ) عليه أَمْرُنَا فَهُوَ رَد

أو في طهر مسها فيه، أو طلقها أكثـر مـن طلقـة عنـد بعـض العلمـاء، فهـو طـلاق بـدعي يـأثم فاعلـه 

 .)6(لمخالفته السنة 

إن الرجـــل إذا طلـــق زوجتـــه وهـــي حـــائض فإنـــه يلـــزم بـــأن :" )7(قـــال ابـــن معجـــوز المزغرانـــي

لــم تــنقضِ عــدتها، ثــم يمســكها إلــى أن تطهــر مــن الحــيض الــذي طلقهــا أثنــاءه، ثــم يراجعهــا مــا دامــت 

تحـــيض ثـــم تطهـــر، ثـــم إن شـــاء طلقهـــا قبـــل أن يمســـها، وإن شـــاء أمســـكها، فـــإن امتنـــع مـــن رجعتهـــا 

                                                 
دار الفكر ، بيروت، اني، الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرو أحمد بن غنيم بن سالم المالكي، : النفراوي - 1

 2/31هـ، 1415
 5/181هـ، 1393، دار المعرفة، بيروت ، 2، طالأمأبو عبد االله محمد بن إدريس، : الشافعي - 2
 3/88بدائع الصنائع :  الكاساني - 3
مدونة  أحكام الأسرة في الشريعة الاسلامية وفق: ، المزغراني، محمد بن معجوز 3/88بدائع الصنائع :  الكاساني - 4

  216، 215ص الأحوال الشخصية 
حديث  3/1343صحيح مسلم : باب إذا اجتهد العامل أو الحاكم فأخطأ ، مسلم  6/2675 صحيح البخاري : البخاري - 5

 1718رقم 
أحكام الأسرة في الشريعة : ، المزغراني، محمد بن معجوز17، ص الطلاق ومذاهبه في الشريعة والقانون: فيض االله - 6

 216ص لامية وفق مدونة الأحوال الشخصية الاس
له مؤلفات عديدة منها الحقوق العينية في عضو المجلس الأعلى ومن فقهاء المالكية بالمغرب له مؤلفات عديدة منها   - 7

 /http://majles.alukah.net/t50482-2الفقه الاسلامي والتقنين المغربي، انظر المجلس العلمي الالوكة 



14 
 

، ومن ذهب إلى عـدم وقـوع الطـلاق البـدعي الظاهريـة، والشـيعة الإماميـة، )1("ارتجعها القاضي عنه 

أنـه طلـق :  -رضـي االله عنـه–حـديث ابـن عمـر : وحجـتهم فـي ذلـك. )2(ابـن القـيموابن تيمية وتلميـذه 

-، فسأل عمـر بـن الخطـاب رسـول االله  -صلى االله عليه وسلم–امرأته وهي حائض في عهد النبي 

مره فليراجعها، ثـم : (  -صلى االله عليه وسـلم–عن ذلك؟ فقال له رسول االله  -صلى االله عليه وسلم

ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شـاء طلـق قبـل أن يمـس، ليتركها حتى تطهر، 

  )3( )فتلك العدة التي أمر االله عز وجل أن يطلق لها النساء

؛ للنصوص العامة )4(وذهب جمهور الفقهاء ومنهم الأئمة الأربعة إلى وقوع الطلاق البدعي

فقـد أمــر  -رضـي االله عنــه–عمــر  فـي الطـلاق، فإنهــا لـم تفــرق بـين البــدعي وغيـره ، وأمـا حــديث ابـن

بمراجعتهــا، والمراجعــة لا تكــون إلا بعــد طــلاق، واســتدلوا بــأن هنــاك  -صــلى االله عليــه وســلم–النبــي 

وقـد رد ابــن ). حسـبت علـي تطليقـة: ( روايـة أخـرى للحـديث أخرجهـا البخـاري ومسـلم، قــال ابـن عمـر

م يصـرح فيـه مـن الـذي حسـبها ؛ بـأن ابـن عمـر لـ) حسـبت علـي تطليقـة: (حزم على رواية ابـن عمـر

  . )5(-صلى االله عليه وسلم–عليه، ولا حجة في أحد دون الرسول 

                                                 
مطبعة النجاح أحكام الأسرة في الشريعة الاسلامية وفق مدونة الأحوال الشخصية، : المزغراني، محمد بن معجوز - 1

 216ص  1983الجديدة،،  
الفتاوى : ، ابن تيمية ، شيخ الإسلام أبي العباس تقي الدين أحمد أحمد بن عبدالحليم  1/263المحلى ابن حزم،  - 2

   3/55 خلوف، دار المعرفة ، بيروت ، تحقيق محمد حسنين مالكبرى
 9انظر صفحة .  حديث صحيح سبق تخريجه - 3
، ابـــن قدامـــة،  2/79 المهـــذب، الشـــيرازي، 5/422 المدونـــة الكبـــرى ، الامـــام مالـــك، 3/96بـــدائع الصـــنائع الكاســـاني،  - 4

 7/279 المغني
، دار الجيل ، بيروت   خيار شرح منتقى الأخبارنيل الأوطار من أحاديث سيد الأ: الشوكاني، محمد بن علي بن محمد  -  5

ـــانون: ، فـــيض االله7/7 1973 ـــي الشـــريعة والق ـــه ف ـــوح 18، ص الطـــلاق ومذاهب ـــن فت ـــين : ، الحميـــدي ، محمـــد ب الجمـــع ب
م، ، 2002هــ ، 1423، دار ابن حزم ، لبنان، بيـروت ،  2علي حسين البواب، ط . د: ، تحقيق  الصحيحين البخاري ومسلم

عبـد القـادر : تحقيـق طـرق التثريـب فـي شـرح التقريـب،  :زين الدين العراقي ، أبو الفضل عبد الرحيم بن الحسـيني ،  2/180
عمـدة القــاري : ، العينـي، بــدر الـدين محمـود بـن أحمـد 7/86م ، 2000،  دار الكتـب العلميـة  ، بيـروت  ، 1محمـد علـي ، ط

 20/229ت ، دار إحياء التراث العربي ، بيرو شرح صحيح البخاري 
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أجمـع الفقهـاء علـى حرمـة الطـلاق البـدعي، وأن الـزوج عـاصٍ وآثـم لمخالفتـه : حكم الطـلاق البـدعي

  )1( -رضي االله عنه–شرع االله ونهجه في ايقاع الطلاق كما ورد في حديث عبد االله بن عمر 

إن االله تعالى إنما نهى عن الطلاق البدعي لمنع الفساد ، فكيـف يـأمر بمـا يسـتلزم : " ابن تيميةقال 

  .)3(أن الطلاق البدعي من أقبح الطلاق واسمجه: وجاء في المبدع. )2("زيادة الفساد

  . أنواع الطلاق بالنظر إلى التنجيز والإضافة والتعليق والتعليق:  المطلب الثاني 

  .تعجيله : يقصد بتنجيز الطلاق :  منجزالطلاق ال – 1

هو مـا كانـت صـيغته مطلقـة غيـر مضـافة إلـى المسـتقبل ولا معلقـة علـى : والطلاق المنجز 

  .أن يقول الرجل لامرأته أنت طالق أو طلقتك: شرط، ويقصد به إيقاع الطلاق في الحال، مثاله 

ذا تــوفرت شــروطه بــأن يقــع فــي الحــال بمجــرد صــدوره دون تــراخ، إ:  حكــم الطــلاق المنجــز

  ) 4(.يكون الزوج أهلاً لإيقاع الطلاق والزوجة محلاً لوقوعه

هــو مـا أضــيف إلــى زمـن مضــى أو مسـتقبل، وقصــد وقـوع الطــلاق بحلــول :  الطـلاق المضــاف – 2

  .هذا الزمن 

  .كأن يقول لزوجته أنت طالق غداً أو بعد شهر أو قبل شهر أو في العام الماضي:  مثاله

  :قولانفيه : حكمه 

                                                 
، ص الطـلاق ومذاهبـه فـي الشـريعة والقـانون: ، فـيض االله7/279 المغنـي، ابـن قدامـة، 3/96 الصـنائع بدائعالكاسـاني  -1

، دار احيـاء التـراث 4محمـد عبـد العزيـز الخـولي، ط : ، تحقيـق  سـبل السـلام: ، الصنعاني ، محمد بـن إسـماعيل الأميـر  17
، دار ابـن  1، تحقيـق علـي حسـين الحلبـي ، ط الروضـة النديـة: ، خان ، صديق حسن  3/169هـ   1379العربي، بيروت، 
 2/244عفان ، القاهرة  

  3/55 الفتاوى الكبرىابن تيمية ،  -2
هــ  1400، المكتـب الإسـلامي ، بيـروت ،  المبـدع فـي شـرح المقنـع: ابن مفلـح ، أبـو اسـحاق إبـراهيم بـن عبـداالله الحنبلـي  -3
  2/300لسان العرب : أي أقبحه، والسمج القبيح والذي لا ملاحة فيه، ابن منظور : سمجه ، وأ 7/266
 ومذاهبه في الشريعة والقانونالطلاق : ، فوزي ، محمد  108ص  الزواج والطلاق في الإسلام: شعبان ، زكي الدين  - 4

: ، بدران ، أبو العينين بدران  281م ص1980سنة ، جامعة الأزهرأركان الطلاق،  :، أبو الريش ، محمد اسماعيل  35ص
مدى حرية الزوجين : ، الصابوني ، عبدالرحمن  319، مؤسسة شباب الجامعة ، الاسكندرية ص الزواج والطلاق في الإسلام

م ، 1972، مطبوعات جامعة الكويت ،  الأحوال الشخصية في التشريع الإسلامي: ، الغندور ، أحمد  294ص  في الطلاق
  . 197ص الطلاق في الشريعة الإسلامية والقانون: لغندور ، أحمد ، ا 369ص
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  .ولكن اختلفوا من حيث الزمان جمهور الفقهاء أخذ بهو يقع الطلاق المضاف،: القول الأول

الطــلاق المضــاف يقــع بشــرط أن تكــون الزوجــة محــلاً للطــلاق والــزوج أهــلاً لإيقاعــه وقــت :  الحنفيــة

قتـك قبـل طل: إنشاء الطلاق ، وإلا فلا ؛ لأنه لا يمكن إنشـاء الطـلاق فـي الماضـي ، كـأن يقـول لهـا 

طلقتـك قبـل شـهرين وكـان قـد : أمـا إن قـال لهـا . شهر وكان قد تزوجها قبل شهرين فيقـع فـي الحـال 

تزوجهـا قبـل شــهر فـلا يقــع ؛ لأنـه لا يملـك إيقــاع الطـلاق قبــل شـهرين فهـي لــم تكـن زوجتــه فـي ذلــك 

ق فـي الوقـت الحين وكذلك لم تكن محلاً للطلاق ، أما إذا أضاف الطلاق إلـى المسـتقبل فيقـع الطـلا

  )1(. الذي أضيف إليه 

إلى أنه إذا أضيف الطلاق إلـى الماضـي تطلـق فـي الحـال ، وإن لـم تكـن  المالكية والشافعية وذهب

محلاً للطلاق في الوقت الذي أسـند إليـه ، متـى كانـت زوجـة وقـت الإنشـاء ، وهـذه الآراء توافـق رأي 

ون الــزوج أهــلاً للإيقــاع ، والزوجــة محــلاً الــذين يعتبــرون وقــوع الطــلاق فــي الحــال بشــرط كــ الحنفيــة

بـأن الطـلاق المضـاف إلـى الماضـي : إلا أنهم خالفوهم )2(.لوقوعه في ذلك الزمن الذي أضيف إليه 

  .لا يقع عند الحنفية، وعند المالكية والشافعية يقع في الحال

  .لاقإذا قال لزوجته أنت طالق أمس هازلاً في طلاقه يقع عليه الط:  المالكيةوعند 

أنــت طــالق قبــل أن أتزوجــك أو أنــت طــالق أمــس وكــان قــد تزوجهــا اليــوم فــلا يقــع : أمــا لــو قــال لهــا 

  .شيء من ذلك 

) أي أنها ليست محلاً للطلاق( فإذا قال لها أنت طالق قبل أن أتزوجك : ويخالف الحنابلة في ذلك 

الطــلاق حــين تكلــم أو نــوى  ونــوى حــين تكلــم وقــوع الطــلاق فــإن طلاقــه يقــع فــي الحــال ، وإذا لــم ينــوِ 

                                                 
شرح : ، السيواسي  623/  2 حاشية رد المختار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار فقه أبو حنيفة: ابن عابدين  - 1

  . 63/  3فتح القدير 
الشوكاني، محمد بن  623/  2 فقه أبو حنيفة حاشية رد المختار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار: ابن عابدين  - 2

، ، الدردير،  63/  3 دار الفكر ، بيروت، فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير،  ،علي بن محمد
 قليوبي حاشية: ، قليوبي  390/  2محمد عليش، دار الفكر،  بيروت،   : تحقيق  ،الشرح الكبيرسيدي أحمد أبو البركات، 

 .198ص الطلاق في الشريعة الإسلامية والقانون: ، الغندور ، أحمد  351/  3
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إيقاعه في الماضي فـلا يقـع طلاقـه ؛ لأنـه نـوى إيقـاع الطـلاق فـي الماضـي وهـو لـم يكـن يملـك ذلـك 

  )1(. فلا يقع 

أما إن كانت صيغة الطلاق مضافة إلى المستقبل وقصد وقوع الطلاق في المستقبل، كقول 

نفية والشـافعية والحنابلـة والزيديـة قـالوا أنت طالق أول الشهر أو بعد أسبوع، فإن الح: الرجل لزوجته 

ينعقـد فــي الحـال ســبباً لوقـوع الطــلاق ، ولكـن الطــلاق لا يقـع ولا يترتــب عليـه آثــار إلا بعـد مجــيء : 

الوقت المحدد المقترن بالعبارة بشرط أن تكون الزوجة عند حلول الوقت لا تزال محلاً لوقوع الطـلاق 

  .عليها 

طــالق يــوم أتزوجــك ، فالحنفيــة يــرون وقــوع الطــلاق وخــالفهم  وإذا قــال الرجــل لأجنبيــة أنــت

  )2(.الحنابلة والشافعية 

أما المالكية  فيقع الطلاق المضاف إلى المستقبل أو إلى أمر معين في الحال، ولا ينتظر بـه حتـى  

  )3(. وقوع الأجل أو الشرط 

إن الــزوج قــد جعــل اســتباحة زوجتــه إلــى أجــل محــدود، فــالفترة بــين إيقــاع الطــلاق : وحجــة المالكيــة 

ووقوعــه فــي الــزمن المضــاف إليــه يعتبــر توقيتــاً للنكــاح والــوطء فيــه وطء فــي نكــاح مؤقــت، وهــذا لا 

  )4(. يقع الطلاق في الحال: يجوز، ولتجنب توقيت النكاح بهذه المدة ، قالوا

                                                 
، دار الكتب القانونية ، المحلة الكبرى  الطلاق والتطليق وآثارهما: ، الجندي ، أحمد نصر  7/429المغني ابن قدامة،  - 1

 .131م، ص2004، مصر ، 
، الشيخ 133/  3بدائع الصنائع : ، علاء الدين  199الطلاق في الشريعة الإسلامية والقانون ص: الغندور ، أحمد  - 2

م، 1991ه،1411، دار الفكر،الفتاوى الهندية في مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان: نظام، وجماعة من علماء الهند
، المكتبة الهداية شرح بداية المبتديالرشداني،  أبي الحسن علي بن أبي بكر بن عبد الجليل: ، المرغيناني366/  1

مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ  :الشربيني 168/  3 الإقناع متن عن كشاف القناع: ، البهوتي 61/  3الإسلامية،  
في فقه  المهذبأبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف، : ، الشيرازي 318/  8 المغني: ، ابن قدامة 313/  3 المنهاج

  93/  2، دار الفكر، بيروت  مام الشافعيالإ
، 1، طالقوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية: ابن جزي الكلبي الغرناطي محمد بن محمد بن أحمد بن عبداالله  - 3

أبو الوليد محمد بن أحمد ، ابن رشد القرطبي ،  398/  2 الشرح الكبير:، الدردير 153مؤسسة المختار للنشر والتوزيع، ص 
 .48/  2، دار الفكر ، بيروت بداية المجتهد : بن محمد 

 . 298ص مدى حرية الزوجين في الطلاق: ، الصابوني 398/  2 الشرح الكبير:الدردير - 4
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أنــه لغـو، ولا يترتــب عليــه أي شـيء ، ويعتبــره الشــيعة :  يعة الاماميــةالظاهريــة والشــ: القــول الثــاني

الإمامية فاسداً لا يقع به الطلاق ، وحجـتهم أنـه اقتـرن بصـفة لا يمكـن تحقيقهـا؛ لأنهـا كانـت زوجتـه 

  )1( .ومباحة له ، ورفع الإباحة في زمن ماض بعد وقوعها محال

ـــق ): ( 96(الجمهـــور، جـــاء فـــي المـــادة وقـــد أخـــذ قـــانون الأحـــوال الشخصـــية الفلســـطيني بـــرأي  تعلي

الطلاق بالشرط صحيح، وكذا إضافته إلى المستقبل ورجوع الزوج عن الطـلاق المعلـق والمضـاف 

  ).إلى زمان مستقبل غير مقبول

وقـوع الطـلاق المضـاف إلـى المسـتقبل إذا : الحنفيـة وهـوهو ما ذهـب  الرأي المختار ويبدو أن      

كانت الزوجة تحت عصمته ومحلاً للطلاق، أما إضافة الطلاق إلى الماضي فلا يقع؛ لأن المراة لم 

تكــن زوجــة لــه، فكيــف يوقــع طلاقــاٌ فــي غيــر محلــه؟ أمــا إذا أضــاف الطــلاق إلــى الماضــي، وكانــت 

  .ق ؛ لأن الطلاق وقع في محلهالمرأة زوجة له في هذا التاريخ يقع الطلا

  

  : الطلاق المعلق – 2

أن يعلــــق الــــزوج الطــــلاق علــــى أمــــر مســــتقبل بــــأداة مــــن أدوات الشــــرط كــــإن وإذا ومتــــى : تعريفــــه 

  .)2(ونحوها

جعل صيغة الطلاق جزاء، وفعل الزوج أو الزوجة أو غيرهما شـرطاً : " وعرفه محمد أبو الريش بأنه

  .)3("من الشروط 

ربــط حصــول مضــمون جملــة، بحصــول مضــمون جملــة أخــرى، وأداة الــربط : الفقهــاءوفــي اصــطلاح 

هــو مـا تضــمنته الجملـة مــن : جملتـا الشــرط والجـزاء، والمضـمون: هـي حـرف الشــرط، والجملتـان همــا

                                                 
مامية، المختصر النافع في فقه الإ: ، الحلي، ابو القاسم نجم الدين جعفر بن الحسن 213/  10  المحلى: ابن حزم  - 1
، ط الأحكام الجعفرية في الأحوال الشخصية: الحلي، عبدالكريم. 222م،  ص1985هـ ، 1405، دار الأضواء، لبنان، 3ط
 . 65، دار الرقي للطباعة والنشر والتوزيع،  بيروت، ص1
شعبان، . 211ص  أحكام الأسرة في الشريعة الاسلامية وفق مدونة الأحوال الشخصية: المزغراني، محمد بن معجوز - 2

 .109ص  الزواج والطلاق في الاسلام: زكي الدين
 .283ص  أركان الطلاق: أبو الريش ، محمد اسماعيل  - 3
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إن دخلـــت دار فـــلان فأنـــت طـــالق، فقـــد ربـــط حصـــول طلاقهـــا، بحصـــول : معنـــى، فـــإذا قـــال لزوجتـــه

  .)1(دخولها البيت

إذا حضـت فأنـت طـالق، طلقـت بـدخولها فـي أول الحـيض، ويكـون : ل لها وهي طاهرأن يقو : مثاله

إذا طهـــرت فأنـــت طـــالق، طلقـــت بعـــد انقطـــاع دمهـــا : طـــلاق بدعـــة، أو أن يقـــول لهـــا وهـــي حـــائض

  .)2(بدخولها في أول الطهر

يقـع الطـلاق عنــد حصـول الأمــر المعلـق عليـه ســواء أكـان المعلــق عليـه مــن :  حكـم الطــلاق المعلــق

ال الــزوجين أم غيرهمــا، وســواء أقصــد الــزوج بــه الحمــل علــى فعــل شــيء أو تركــه، أو لــم يقصــد أفعــ

  .)3(جمهور فقهاء المسلمينذلك، وهو مذهب 

وحجتهم في ذلك أن النصوص التي أفادت شرعية الطـلاق وتفـويض الأمـر فيـه  إلـى الـزوج 

ق إذا ورد ولم يدل دليل على تقييده وردت مطلقة، ولم يرد عن الشارع تقييدها بنوع دون نوع، والمُطْلَ 

بشــيء فإنــه يعمــل بــه علــى اطلاقــه، ومقتضــى ذلــك أن يكــون الطــلاق مفوضــاً إلــى الــزوج علــى وجــه 

الإطلاق، فله أن يوقعه حسبما أراد، وإن شاء أوقعه منجزاً، وإن شاء أوقعـه مضـافاً، وإن شـاء أوقعـه 

  .)4(معلقاً 

ويشـترط فـي الطـلاق : طـلاق المعلـق، قـال الحلـيفيـرون عـدم وقـوع ال الشيعة والظاهرية أما

أن تعليــق الطــلاق يمــين، واليمــين بغيــر االله تعــالى وأســمائه : ودلــيلهم. )5(تجريــده عــن الشــرط والصــفة

                                                 
 .36ص  الطلاق ومذاهبه في الشريعة والقانون: فيض االله  - 1
ار الكتب ، د1، تحقيق علي محمد معوض ، طالحاوي الكبير: الماوردي ، علي بن محمد بن حبيب البصري الشافعي  - 2

،  كفاية الطالب الرباني لرسالة أبي زيد القيرواني: المالكي ، أبو الحسن . 136، 10/135م  1999العلمية ، بيروت ، 
 .2/26هـ  1412تحقيق يوسف الشيخ محمد البقاعي، دار الفكر ، بيروت ، 

الكافي  :أبو محمد عبداالله المقدسي ، ابن قدامة ، 6/178المبسوط : ، السرخسي10/135  الحاوي الكبير: الماوردي  - 3
  3/193، المكتب الإسلامي ، بيروت    في فقه ابن حنبل

 .109ص  الزواج والطلاق في الاسلام: شعبان  - 4
بيروت لبنان  -، دار الاضواء 3، طالمختصر النافع في فقه الإمامية :نجم الدين الحلي، ابو القاسم جعفر بن الحسن - 5

 .213/  10  المحلى: ابن حزم ،  222م،  ص1985
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وصــفاته لا تجــوز، وهــذا دليــل غيــر قــوي؛ لأن تعليــق الطــلاق لــيس حلفــا بغيــر االله تعــالى، ولا يســمى 

  .)1(الناس، فهو يمين مجازاً لا حقيقة يمينا في الحقيقة، وإنما هو يمين في عرف

وعلـــى هـــذا نـــص قـــانون الأحـــوال الشخصـــية ، والمختـــار هـــو رأي الجمهـــور بوقـــوع الطـــلاق المعلـــق

تعليـــق الطـــلاق بالشـــرط صـــحيح وكـــذا إضـــافته إلـــى ): ( 96(الفلســـطيني، حيـــث جـــاء فـــي المـــادة 

  ).مقبول المستقبل ورجوع الزوج عن الطلاق المعلق والمضاف لزمان مستقبل غير

  

  :الفرق بين التعليق والإضافة

  .أن التعليق لا بد فيه من أداة من أدوات الشرط، كإن وإذا، بخلاف الإضافة: أولاً 

أن التعليــق لا يكــون إلا علــى فعــل أحــد الــزوجين أو غيرهمــا، أمــا الإضــافة فإنهــا لا تكــون إلا : ثانيــاً 

  .إلى زمن

الحال، ولكن لا يترتب عليه حكمه إلا عند مجـيء الوقـت  أن الطلاق المضاف ينعقد سبباً في: ثالثاً 

 .، وأما الطلاق المعلق فينعقد عند وقوع الأمر المعلق عليه)2(المضاف إليه

 

  . أنواع الطلاق من حيث الأثر الناتج عنه:  المطلب الثالث 

الطـــلاق الـــذي يوقعـــه الـــزوج علـــى زوجتـــه المـــدخول بهـــا، ويملـــك بعـــده إعـــادة هـــو : الطـــلاق الرجعـــي

المطلقة إلى الزوجية أي عبارة، أو دلالة تدل على الإرجاع قبـل انتهـاء عـدتها مـن دون الحاجـة إلـى 

عقــد جديــد، ولا تتوقــف عــودة الزوجــة علــى رضــاها؛ أي يملــك الزوجــة عودتهــا رضــيت بــذلك، أو لــم 

  .)3(ترضَ 

                                                 
   41، ص1، طالطلاق ومذاهبه في الشريعة والقانون: فيض االله  - 1
   36المرجع السابق ص - 2
، جامعة الأحوال الشخصية : ، الصابوني ، عبدالرحمن  356ص  الزواج والطلاق في الإسلام: بدران، أبو العينين - 3

: ، الجندي 1/382 الأحوال الشخصية في التشريع الإسلامي: ، الغندور 1/275م 1965هـ ،  1384حلب، كلية الحقوق، 
 149ص الطلاق والتطليق وآثارهما 
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  :ترتبة على الطلاق الرجعيالأحكام الم

  .بقاء الزوجية بين الزوجين ما دامت الزوجة في العدة .1

  .يملك الزوج الحق بمراجعة زوجته أثناء العدة .2

 .حق مراجعة الزوجة يملكه الزوج ولا يتوقف على رضاها .3

 .لا يلزم بالرجعة عقد جديد ولا مهر جديد .4

 .ثبوت التوارث بين الزوجين .5

 .المطلقة إلى مطلقهايثبت نسب ولد  .6

 .يمكن إيقاع طلاق آخر رجعي ما دامت الزوجة في العدة .7

 .الطلاق الرجعي ينقص عدد الطلقات التي يملكها الزوج .8

 .)1(تبقى نفقة الزوجة على زوجها إلى حين انتهاء عدتها .9

 

 :شروط صحة الرجعة

البائن يزيل  أن يكون الطلاق رجعياً، فلا تصح الرجعة في الطلاق البائن؛ لأن الطلاق .1

رابطة الزواج في الحال بمجرد صدوره تملك المراة أمرها، ولا يملك الزوج إعادتها إلا بعقد 

  .جديد

  .أن تكون الرجعة قبل انقضاء العدة؛ لأن الطلاق الرجعي بانقضاء العدة يصبح بائناً  .2

يقول  أن تكون الرجعة منجزة، فلا يجوز تعليق مراجعة زوجته على أمر في المستقبل، كأن .3

إذا جاء فلان من السفر أرجعتك، كذلك لا يجوز إضافة الرجعة إلى زمن المستقبل : لها

 .)2(راجعتك بعد أسبوع أو أول الشهر أو غداً : كأن يقول لها

                                                 
 .90، 89م ص 2011، المكتبة الوطنية ،  1، ط الطلاق بين الفقه والقانون : البنا، خليل - 1
 423م، ص 1993، بنغازي ،  ، جامعة قار يونس 6، ط الأحكام الشرعية للأجوال الشخصية : شعبان، زكي الدين - 2
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 :ما تحصل به الرجعة

كراجعتــك أو رددتــك، : تحصــل الرجعــة بــالقول ســواء أكــان صــريحاً أم كنايــة، بــاللفظ الصــريح .1

كأنـت زوجتـي، أو امرأتـي، أو أنـت عنـدي الآن كمـا : الصـريح، وبالكنايـةولا حاجة للنية في 

 )1( .كنت، وبلفظ الكناية لا بد من توفر النية أو دلالة الحال

تحصل الرجعة بالفعل الـذي يوجـب حرمـة المصـاهرة، كالجمـاع أو التقبيـل أو المـس بشـهوة،   .2

، وســواء أكــان كيــة والحنابلــةالحنفيــة والمالســواء أنــوى المطلــق المراجعــة أم لا، وهــو رأي 

المبادر للفعل الزوج أم الزوجة إذا لم يمنعها الزوج، أما إنْ فعلت ذلك خلسة كأن تفعل ذلـك 

وهو نائم فعند أبي حنيفة ومحمد تحصل الرجعة، وعند أبي يوسف لا تحصـل؛ لأن الرجعـة 

بـي حنيفـة لو حصلت بفعـل الزوجـة لترتـب علـى ذلـك أن تكـون الرجعـة بيـد الزوجـة، وحجـة أ

أن الفعل الموجب لحرمة المصاهرة تثبت فيه حرمة المصاهرة سواء أكـان ذلـك مـن : ومحمد

تصـح الرجعـة بالفعـل الموجـب لحرمـة المصـاهرة إذا : وقـال الإمـام مالـك. )2(الزوج أم الزوجة

  )3( .نوى المطلق به الرجعة، وإذا لم ينوِ لا تحصل الرجعة

فعــل مطلقــاً ســواء أقصــد المطلــق الارجــاع أم لــم ينــوِ، لا تحصــل الرجعــة بال: الشــافعيوعنــد 

وحجتــه فــي ذلــك أن الاتصــال الجنســي ومقدماتــه تكــون حرامــاً، . وسـواء أكــان اتصــالاً جنســياً أم غيــره

أن الرجعــة ليســت إعــادة للــزواج بعــد : ورد الجمهــور علــى الشــافعية )4( .والحــرام لا تصــح بــه الرجعــة

                                                 
السغدي، أبو الحسن علي بن الحسين بن  ،427-425، ص الأحكام الشرعية للأجوال الشخصية : شعبان، زكي الدين - 1

عمان،  –، دار الفرقان، مؤسسة الرسالة 2المحامي الدكتور صلاح الدين الناهي، ط: ، تحقيق  النتف في الفتاوى :محمد
 328-325م، 1984هـ ، 1404 الأردن، بيروت، لبنان ،

الكافي في فقه ابن  :، ابن قدامة 328-325،   النتف في الفتاوى :السغدي، أبو الحسن علي بن الحسين بن محمد - 2
 حنبل

حاشية الدسوقي : ، الدسوقي ، محمد عرفة 427-425، ص الأحكام الشرعية للأجوال الشخصية : شعبان، زكي الدين - 3
  2/417، تحقيق محمد عليش ، دار الفكر ، بيروت  على الشرح الكبير

 3/306، دار الفكر ، بيروت  مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج: الشربيني ، محمد الخطيب  - 4
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للــــزم عقــــد ومهــــر جديــــدان، وإنمــــا الزوجيــــة قائمــــة بينهمــــا بعــــد  زوالــــه؛ لأنــــه لــــو زال الــــزواج بينهمــــا

 )1(.الطلاق

بــأن الرجعــة تحصـل بــالوطء فــي ظــاهر المــذهب قصــد أو لــم يقصــد؛ لأن : الحنابلــةوفصّـل 

ســبب زوال الملــك انعقــد مــع الخيــار، والــوطء مــن المالــك يمنــع زوالــه، كمــا فــي البيــع بشــرط الخيــار 

لا يحصل باستمتاع سواء أكان من قبلة أو لمس، أو نظر إلـى محـرم للبائع، ثم اختياره فسخ البيع، و 

يخــرج فيــه وجهــان مبنيــان علــى الــروايتين فــي تحــريم : منهــا فــي ظــاهر كــلام أحمــد، وقــال ابــن حامــد

المصــاهرة فأمــا الخلــوة بهــا فليســت رجعــة بحــال؛ لأن تحــريم المصــاهرة لا يثبــت بهــا ، وعــن أحمــد لا 

فَإذا بَلَغْـنَ أَجَلَهُـن فَأَمْسِـكُوهُن   : ((و ظاهر كلام الخرقي لقوله تعـالىتحصل الرجعة إلا بالقول، وه

 بِـهِ مَـنْ بِمَعْرُوفٍ أو فَارِقُوهُن بِمَعْرُوفٍ وَأَشْـهِدُوا ذَوَيْ عَـدْلٍ مِـنْكُمْ وَأَقِيمُـوا الشـهَادَةَ لِلـهِ ذَلِكُـمْ يُـوعَظُ 

ولا يحصـــل الإشـــهاد إلا علـــى القـــول؛ ولأنـــه اســـتباحة عضـــو  ) 2())خِـــرِ كَـــانَ يُـــؤْمِنُ بِاللـــهِ وَالْيَـــوْمِ الآْ 

  .)3(مقصود فأشبه النكاح

: هـو رأي الجمهـور بحصـول الرجعـة بـالقول أو الفعـل، والـرد علـى الشــافعي والـرأي المختـار

أن الــزوجين يتوارثــان، ولا : ، أن العقــد لــم ينفــك قائمــاً ودليلــه)تكــون حرامــاً كمــا قــالالفعــل ومقدماتــه (

يلزمهما عقد ومهر جديد، وتبقى الزوجة في بيت الزوجية حتى تنقضي عدتها دون أن تحتجـب عـن 

زوجها؛ فكيف تبقى في بيت الزوجية إذا كانت أجنبية ومحرمـة علـى الـزوج؟ بخـلاف الطـلاق البـائن 

من ) 97(وفي المادة . يجب عليها أن تستتر عن مطلقها، وإذا لم يؤتمن فإخراجه هو أولى فالمعتدة

الطــلاق الرجعــي لا يزيــل الزوجيــة فــي الحــال وللــزوج حــق : (قــانون الأحــوال الشخصــية الفلســطيني

العدة قولاً أو فعـلاً، وهـذا الحـق لا يسـقط بالإسـقاط، ولا تتوقـف الرجعـة علـى  مراجعة زوجته أثناء

  ).اء الزوجة، ولا يلزم بها مهر جديدرض

  

                                                 
-325،   النتف في الفتاوى :السغدي، أبو الحسن علي بن الحسين بن محمد 2/417، حاشية الدسوقيالدسوقي،  - 1

 في في فقه ابن حنبلالكا :، ابن قدامة 328
  2الآية : الطلاق 2
،  المبدع في شرح المقنع: ، ابن مفلح 7/403المغني  :، ابن قدامة 3/229   الكافي في فقه ابن حنبل :ابن قدامة  - 3
7/394 
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  :الطلاق البائن بينونة صغرى

  )1( .هو الذي لا يستطيع المطلق بعده إعادة المطلقة إلى الزوجية إلا بعقد ومهر جديدين      

  :)2(ويكون الطلاق بائناً بينونة صغرى في الحالات التالية

الحقيقـــي؛ لأنـــه لا تجـــب بـــه عـــدة، ولا تكـــون المراجعـــة إلا فـــي العـــدة، فيكـــون قبـــل الـــدخول  .1

الطلاق بائناً، ويلحق به الطلاق بعد الخلـوة الصـحيحة إذا لـم يحصـل دخـول حقيقـي، ولكـن 

  .تجب العدة هنا للاحتياط

إذا كان الطلاق على مال؛ لأن المرأة تدفع العوض لكي تملك أمرها، فكيف تملك أمرهـا إذا  .2

يستطيع إرجاعها؟ وهل يعقل أن تخسر مالها لكي يرجعها بعد أن يطلقهـا؟ فـلا يتحقـق كان 

  .مبتغاها إلا بالطلاق البائن، وما دفعت العوض أو تنازلت عن حقها إلا لتملك أمرها

طلاق القاضي بنـاء علـى طلـب الزوجـة لعيـب فـي الـزوج، أو شـقاق، أو تضـرر الزوجـة مـن  .3

إلـــى القضـــاء لتـــدفع الضـــرر عـــن نفســـها، فـــإذا ملـــك الـــزوج فلجـــوء الزوجـــة . الغيبـــة، وغيرهـــا

 إرجاعها فكيف تتخلص من الضرر؟

أنــت طــالق : إذا وصــف المطلــق الطــلاق بوصــف يــدل علــى الغلظــة والشــدة، كــأن يقــول لهــا .4

 .)3(طلقة كبيرة، فيقع بائنا عند الحنفية

فهــي عنــد أبــي اعتــدي، واســتبرئي رحمــك، وأنــت واحــدة : ألفــاظ الكنايــة عنــد الحنفيــة مــا عــدا .5

أمـا . )4(حنيفة ومحمد رجعية وعنـد أبـي يوسـف لا يقـع بهـا شـيء؛ لأنهـا مـن جملـة الكنايـات

                                                 
ي أحكام الأسرة ف: المزغراني، محمد بن معجوز. 356ص  الزواج والطلاق في الإسلام: بدران أبو العينين ، بدران  - 1

 217ص الشريعة الاسلامية وفق مدونة الأحوال الشخصية 
الطلاق ومذاهبه في الشريعة : فيض االله ، محمد فوزي . 103ص الزواج والطلاق في الإسلام : شعبان، زكي الدين  - 2

 ، بتصرف32، ص والقانون
   5/350م، 2000لكتب العلمية لبنان ، دار ا 1، طالبناية شرح الهداية: بدر الدين العينى، محمود بن أحمد الغيتابى - 3
م، 1973، البابي الحلبي، القاهرة  2، طلسان الحكام في معرفة الأحكام: لسان الدين ابن الشحْنَة، أحمد بن محمد - 4
1/337  
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الجمهــور فجميــع ألفــاظ الكنايــة تقــع طلاقــاً رجعيــاً، وقــد فــرق المالكيــة بــين الكنايــة الظــاهرة 

 )1(.والخفية، فالظاهرة عندهم كاللفظ الصريح

: طـلاق غيـر المـدخول بهـا،  لقولـه تعـالى: لا في موضعينإن الطلاق لا يقع بائناً إ: وقال ابن حزم

مْ عَلَـيْهِن مِـنْ يَاأَيهَا الذِينَ آمَنُوا إذا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُم طَلقْتُمُـوهُن مِـنْ قَبْـلِ أَنْ تَمَسـوهُن فَمَـا لَكُـ(

ـــدونَهَا فَمَتعُـــوهُن وَسَـــرحُوهُن سَـــرَ  ويقـــع بائنـــا بينونـــة صـــغرى إذا كـــان دون  )2( )احًا جَمِـــيلاً عِـــدةٍ تَعْتَ

فَـإِنْ طَلقَهَـا : (لقولـه تعـالى. الثلاث، وأما الموضع الثاني فهو طلاق الثلاث ويقع بائنـا بينونـة كبـرى

 )3( )فَلاَ تَحِل لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَه

 

  :حكم الطلاق البائن بينونة صغرى

) 99(يُبقي للزوجية أثراً  سوى العـدة، فيزيـل الملـك فـي الحـال، ولكنـه لا يرفـع الحـل، وفـي المـادة لا 

إذا كان الطلاق بائناً بطلقة واحدة أو بطلقتين فلا مانع من تجديد : (من قانون الأحوال الشخصية

  )4( :ليةويترتب على الطلاق البائن بينونة صغرى الأحكام التا)   بعد رضاء الطرفين النكاح

يجب على المطلقة أن تستتر عن مطلقها، ولا يجوز له أن ينظر إليها، أو أن يدخل عليها،  .1

  .وإذا كان لا يؤتمن فإخراجه من البيت أولى

  .يحرم عليهما الخلوة أو الاستمتاع .2

 .لا ترجع إليه إلا بعقد ومهر جديدين .3

 .ينقص عدد الطلقات .4

 .لا يتوارثان إذا مات أحدهما .5

 .تستحق النفقة أثناء العدة، وتستحق المهر المؤجل .6

                                                 
  302/ 5 الفروع: ابن مفلح  1، 344/ 5 الوسيط في المذهب: ، الغزالي 381/ 2 الشرح الكبير: الدردير  - 1
  49الأحزاب الآية  - 2
  10/216 المحلى، ابن حزم، 230البقرة الآية  - 3
  ، بتصرف34، ص الطلاق ومذاهبه في الشريعة والقانون: فيض االله ، محمد فوزي  - 4
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 :الطلاق البائن بينونة كبرى

هو الطلاق المكمـل للـثلاث، ويزيـل الملـك والحـل، ولا ترجـع إلـى مطلقهـا إلا بعـد أن تتـزوج مـن      

فَإِنْ طَلقَهَا فَلاَ تَحِـل لَـهُ مِـنْ بَعْـدُ حَتـى : (لقوله تعالى )1( .غيره ويدخل بها، ثم يطلقها وتنتهي عدتها

هِ وَتِلْـكَ حُـدُودُ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلقَهَا فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَراَجَعَا إِنْ ظَنا أَنْ يُقِيمَا حُـدُودَ اللـ

   )2( )اللهِ يُبَينُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ 

تبين به المطلقة، وتحرم على زوجها حرمة مؤقتـة حتـى تـنكح زوجـاً غيـره، ثـم يـدخل بهـا، ثـم  :حكمه

  :ويترتب على الطلاق البائن بينونة كبرى الأحكام التالية .يطلقها أو يتوفى عنها وتنقضي عدتها

يحــرم علــى مطلقهــا أن يتزوجهــا، حتــى تــنكح زوجــاً غيــره بعقــد شــرعي صــحيح، ويــدخل بهــا  .1

  .ا، ثم تقع الفرقة بينهما بالطلاق أو الوفاة، وتنقضي عدتهادخولا حقيقي

  )3(.جميع الأحكام والآثار المتعلقة بالطلاق البائن بينونة صغرى، ما عدا جواز العقد عليها .2

تـــزول البينونـــة الكبـــرى بتـــزوج ( ): 100(وفـــي قـــانون الأحـــوال الشخصـــية الفلســـطيني، المـــادة     

التحليـل، ويشـترط دخولـه بهـا، وبعـد طلاقهـا منـه  آخر لا بقصـد المبانة التي انقضت عدتها زوجاً 

 ). وانقضاء عدتها تحل للأول

 

  . أنواع الطلاق بالنظر إلى اللفظ : المطلب الرابع 

  .أقسام اللفظ المعتبر في الطلاق: الفرع الأول

آخــر، هــو الطــلاق بلفــظ لا يحتمــل إلا معنــى الطــلاق، ولا يحتمــل أي معنــى :  اللفــظ الصــريح – 1

أنـــت طـــالق ومطلقـــة : ســـواء أكـــان فـــي اللغـــة أم العـــرف ولا يســـتعمل إلا فـــي حـــل عقـــدة النكـــاح، مثـــل

   )4( .وطلقتك

                                                 
  102، ص الزواج والطلاق في الاسلام: شعبان، زكي الدين. 92، ص الطلاق بين الفقه والقانون :البنا، خليل - 1
  .230ة البقرة  الآي - 2
 35ص الطلاق ومذاهبه : ، فيض االله، فوزي 103، ص الزواج والطلاق في الاسلام: شعبان، زكي الدين - 3
 .326ص  الزواج والطلاق في الإسلام: بدران أبو العينين ، بدران  - 4
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والألفاظ  المستعملة عرفاً في الطلاق تكون صريحة، مثل أنت محرمة، أو أنـت علـي حـرام 

لناس على استعمال ونحوها، ويقع بها الطلاق بدلالة العرف، ولا تحتاج إلى النية ، وإذا لم يتعارف ا

هذه الألفاظ  في الطلاق، فلا يقع بها الطلاق إلا بالنية؛ لأنها في هـذه الحالـة مـن كنايـات الطـلاق، 

  .)1(فقد يصير الصريح كناية يفتقر إلى النية، وقد تصير الكناية صريحاً مستغنية عن النية

لـم : نة، فلو قال أن الطلاق يقع به من غير توقف على نية أو قري:  وحكم طلاق الصريح

نويـــت الطـــلاق مـــن القيـــد : أرد الطـــلاق ، لا يصـــدق ويقـــع الطـــلاق ، فلـــو أكـــره علـــى الطـــلاق، وقـــال

نويــت الطــلاق مــن : كــأن يقــول ( الحســي ، يصــدق قضــاء بقرينــة الإكــراه ، أمــا بغيــر قرينــة الإكــراه 

  )2(.م عليه ديانة فلا يصدق قضاء ، وتقبل دعواه فيما بينه وبين االله تعالى ولا تحر ) الوثاق 

يقــــع الطــــلاق بالألفــــاظ  ( : مــــن قــــانون الأحــــوال الشخصــــية) 95(وممــــا جــــاء فــــي المــــادة 

  ).  الصريحة وما اشتهر استعماله فيه عرفاً دون الحاجة إلى نية

هو كل لفظ لـم يوضـع للطـلاق ويحتمـل معنـى الطـلاق وغيـره، وبحسـب وضـع :  اللفظ الكناني – 2

ناس للطلاق، كأنت بائناً وأمرك بيدك، والحقي بأهلك، واعتدي وحبلك اللغة ، ولم يخصصه عرف ال

علــى غاربــك، وغيرهــا مــن الألفــاظ  التــي لا تســتعمل للطــلاق صــراحة، فالقرينــة هــي التــي تبــين إذا 

  )3(. استعمل اللفظ للطلاق أو لا 

  :حكم طلاق الكناية 

يقع طـلاق الكنايـة بالنيـة، أو بدلالـة الحـال بـدون نيـة كالخصـومة : في رواية  والحنابلة الحنفيةعند 

  .والغضب ومذاكرة الطلاق، فإن لم يدل الحال على وقوعه فلا بد من توفر النية لوقوع الطلاق

إلــى أن الطــلاق لا يقــع بألفــاظ الكنايــة إلا بنيــة الطــلاق، ولا عبــرة بدلالــة  المالكيــة والشــافعيةوذهــب 

  )4(.الحال

                                                 
 .المرجع السابق - 1
 . 30،  29ص  الطلاق ومذاهبه: فيض االله، فوزي  - 2
 . 30ص  الطلاق ومذاهبه :، فوزي ، محمد  227ص  الزواج والطلاق في الإسلام: بدران بدران أبو العينين ،  - 3
 288-286/ 1، الأحوال الشخصية : الصابوني ، عبدالرحمن . المرجع السابق - 4
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لا يقع الطلاق إلا بألفاظ الطلاق والسـراح والفـراق، أمـا غيرهـا مـن الألفـاظ فـلا يقـع :  الظاهريةوعند 

  )1( .بها الطلاق كألفاظ الكناية

كأنت طالق، أو هذه طـالق، أو فلانـة طـالق، ) طالق ( لا يقع الطلاق إلا بصيغة :  الجعفريةوعند 

أو أنت مطلقة، ولا يقع الطـلاق بالكنايـة ولـو مـع النيـة، ولا يقع بأي لفظ آخر ، فلا يقع بلفظ طلقتك 

ولا يقـع الطــلاق عنـد الجعفريــة بالكنايـة أو الإشــارة إلا مــن الأخـرس العــاجز عـن النطــق، والأولــى أن 

يوكــل بــالطلاق عنــه ، وكــذلك لا يقــع بغيــر العربيــة مــع القــدرة علــى الــتلفظ بهــا، فــالأعجمي الــذي لا 

  )2(.لأولى له أن يوكل عنهيقدر على تلفظ العربية ، فا

ويبدو واالله أعلم أن الرأي المختار هو ما ذهب إليه الظاهرية بعدم وقوع طـلاق الكنايـة؛ وذلـك       

  :لسببين

أهمية عقد الزواج ومتانته، فينبغي المحافظة على قدسيته؛ لأن فيه تدمير لأسرة بسبب لفظ  .1

  .حب هذا اللفظ نية الطلاقأطلقه الزوج، وقد يندم عليه فيما بعد، حتى وإن صا

  أن الزوج لو أراد فعلاً الطلاق، فما الذي يمنعه من أن يطلق بالألفاظ  الصريحة؟  .2

وهــو مــا ســينعقد عليــه قــانون الأحــوال  –حفظــه االله  -وهــذا مــا أخــذ بــه الــدكتور محمــود الســرطاوي 

واالله تعــالى أعلــى  -حفظــه االله  -الشخصــة الأردنــي الجديــد، حســب مــا أخبرنــي بــه الــدكتور الجليــل 

 )3( .وأعلم

 

  .الفرق بين طلاق الصريح وطلاق الكناية: الفرع الثاني

يختلــــف اللفــــظ الصــــريح عــــن اللفــــظ الكنــــائي، كــــذلك الحــــال بالنســــبة للطــــلاق إذا وقــــع بألفــــاظ       

  :صريحة، أو بألفاظ كنائية، فهناك اختلاف بين الطلاق الصريح والطلاق الكنائي، نبين بعضاً منها

                                                 
، تحقيق لجنة إحياء التراث العربي ، دار الآفاق الجديدة ،  المحلى: ابن حزم ، أبو محمد علي بن أحمد الظاهري  - 1

 186، 10/185بيروت 
 .6ص الأحكام الجعفرية في الأحوال الشخصية: ، الحلي 328ص  الزواج والطلاق في الإسلام: أبو العينين ، بدران  - 2
دنية، الساعة الثالثة عصراً من يوم تمت المقابلة مع الأستاذ الدكتور محمود السرطاوي في مكتبه في الجامعة الأر  - 3

 .م03/10/2013الخميس الموافق 
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الطلاق الصريح يكون بلفظ صريح يدل على الطلاق، ولا يفهم من هذا اللفظ غير هذا، أما  .1

  .طلاق الكناية فيحتمل اللفظ الطلاق، ويحتمل غير الطلاق

يقع الطلاق من حيث الأثر باللفظ الصريح بعد الدخول طلاقاً رجعيـاً، إذا أوقـع الـزوج طلقـة  .2

ـــه، أمـــا الطـــلا ـــى زوجت ـــة مباشـــرة عل ـــة والمالكيـــة واحـــدة رجعي ـــى مـــذهب الحنفي ـــائي عل ق الكن

والحنابلة، فبعض ألفاظه المشهورة يقع الطلاق بها بائناً، وبعضـها يقـع رجعيـاً، أمـا الشـافعية 

  )1( .والزيدية فيقع رجعياً كالصريح

يقع الطـلاق بـاللفظ الصـريح دون الحاجـة إلـى النيـة، أمـا الطـلاق بـاللفظ الكنـائي فـلا بـد مـن  .3

وسيأتي تفصيل ذلك فـي الفصـل . الحال، أو القرينة على خلاف بين الفقهاء النية، أو دلالة

 .القادم

أن الصريح حقيقة، وأما الكناية فمجاز، والحقائق يفهـم المقصـود منهـا بغيـر قرينـة، والمجـاز  .4

 )2( .لا يقوم مقصوده إلا بقرينة، فلذلك افتقرت الكناية إلى نية ، ولم يفتقر الصريح إلى نية

: ، أما الكناية فينصرف للغير بالنية، فلو قـال لهـا)3(لا ينصرف للغير ولو بالنية أن الصريح .5

 .لم أنوِ الطلاق، فلا يصدق: أنت طالق، ثم قال

 

 

  

  

  

  

                                                 
 . 1/288 الأحوال الشخصية: الصابوني، عبدالرحمن - 1
 167، 10/166 الحاوي الكبير: الماوردي  - 2
لغير أنت طالق فيقع الطلاق ولو نوى وصرف اللفظ : لا يتغير حكمه ومراده؛ فإذا قال: المقصود بلا ينصرف للغير أي - 3

 .الطلاق
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  الفصل الثاني

  طلاق الكناية 

  وفيه أربعة مباحث

  . تعريف طلاق الكناية لغة واصطلاحاً : المبحث الأول

  . ايةالنية في طلاق الكن: المبحث الثاني
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  . أحكام طلاق الكناية: المبحث الرابع 
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  المبحث الأول

  تعريف طلاق الكناية لغة واصطلاحاً 

بغيره إذا تكلم : أن تتكلم بشيء وتريد غيره ، و كُنى عن الأمر بغيره يُكني كناية، يعني: الكناية لغة

رأيــت علجـاً يــوم القادسـية وقــد : ممـا يسـتدل عليــه نحـو الرفــث والغـائط ونحــوه ، وفـي حــديث بعضـهم 

تكنــى وتحجــى أي تســتر ، مــن كنــى عنــه إذا ورى ، أو مــن الكنيــة ، كأنــه ذكــر كنيتــه عنــد الحــرب 

  .)1(ليعرف ، وهو من شعار المبارزين في الحرب

ل به عليه ولم يصرح، وقد كنى عن كذا بكذا فهو كان تكلم بما يستد: وكنى عن كذا كناية       

  .والرجل بأبي فلان وأبا فلان كنية سماه به اكتنى بكذا تسمى به 

لفظ أطلق وأريد به لازم معناه مع جواز إرادة المعنى الأصلي لعدم وجود : الكناية في علم البيان

  : قرينة مانعة من إرادته، وهي أنواع

أمة الدولار أمريكا، والناطقين بالضاد العرب أو المتكلمين : كناية عن موصوف، نحو  .1

  .بالعربية 

  .نظافة اليد العفة والأمانة : كناية عن صفة، نحو  .2

الذكاء ملء عين هذا الرجل، فكل من الصفة : كناية عن نسبة صفة لموصوف، نحو  .3

  .)2(مذكور، والمراد أن الرجل يتصف بصفة الذكاء) الرجل(والموصوف ) الذكاء(

هي كـل لفـظ يحتمـل الطـلاق وغيـره، ولـم يتعـارف فـي الاسـتعمال قصـره  :كناية الطلاق عند الفقهاء

الحقـــي بأهلـــك، أو اذهبـــي، أو اخرجـــي، إلـــى غيـــر ذلـــك مـــن : علـــى الطـــلاق، كقـــول الرجـــل لزوجتـــه

، فهو لفظ لم يوضع للطلاق، وإنمـا احتمـل الطـلاق وغيـره، وألفـاظ الكنايـة كثيـرة تصـل إلـى )3(الألفاظ

  .)4(أكثر من خمسة وخمسين لفظا

  
                                                 

  15/233 لسان العرب: ابن منظور  - 1
 2/802المعجم الوسيط  :مصطفى  - 2
، مكتبة الكليات الأزهرية، الأحوال الشخصية : ، الحصري، أحمد413ص الأحكام الشرعية للأجوال الشخصية: شعبان - 3

 366م  ص1986هـ، 1387
 1/231، القاموس الفقهي لغة واصطلاحاً  :أبو جيب سعدي 108-3/105بدائع الصنائع الكاساني،  - 4
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  المبحث الثاني

  النية في طلاق الكناية

  . اشتراط النية في طلاق الكناية : المطلب الأول 

ذهــب جمهــور العلمــاء إلــى أن الــتلفظ بــالطلاق إذا كــان صــريحاً فيقــع قــولاً واحــداً ســواء أنــوى        

ثلاث جـدهن جـد وهـزلهن جـد، النكـاح  :(–االله عليه وسـلم صلى  –لقول النبي . الطلاق أم لم ينوه 

ــاق وهــذا هــو الــرأي المختــار؛  )2( .وحجــتهم أيضــاً أن الصــريح لا يفتقــر إلــى نيــة )1() والطــلاق والعت

وهو ما أخذ به قانون الأحوال الشخصـية فـي المـادة . السابق -صلى االله عليه وسلم –لحديث النبي 

الصـريحة ومـا اشـتهر اسـتعماله فيـه عرفـاً دون الحاجـة إلـى نيـة يقع الطـلاق بالألفـاظ  ): ( 95(

  ).ويقع بالألفاظ  الكنائية وهي التي تحتمل معنى الطلاق وغيره بالنية

صـلى االله عليـه  –لا يقـع بـه الطـلاق إلا مـع نيـة اسـتدلالا لقـول النبـي :  )3(قال داود الظـاهري      

. )5(عنـده أن الطـلاق لا يقـع بالصـريح مـن غيـر نيـة ، كـذلك )4()وإنما لكل امرئ ما نـوى: ( -وسلم 

أما جمهور العلماء فلفظ الكناية أو غير الصريح لا يقع به الطلاق إلا بنية أو دلالة حال، وعليه لا 

بــد أن تكــون النيــة مقارنــة لجميــع اللفــظ، فتوجــد مــن أول اللفــظ إلــى آخــره فــالطلاق واقــع بــاللفظ والنيــة 

وعند مالـك الكنايـات الظـاهرة  )6( .دهما، وإن كان اللفظ هو المغلب لظهورهمعاً، ولا يكون وقوعه بأح

                                                 
باب ما جاء في الجد والهزل في الطلاق ، رقم الحديث  –، كتاب الطلاق واللعان سنن الترمذي أخرجه الترمذي ،  - 1
 :حسن، الألباني، محمد ناصر الدين : وقال عنه الألباني " حسن غريب : " ، وقال عنه الترمذي  482/  3، ) 1184(

 . 6/224يل إرواء الغل
: الماوردي  م،1973، القاهرة  2، طلسان الحكام في معرفة الأحكام :أبو الوليد الحلبي، أحمد بن محمد بن محمد - 2

 7/122  المغني: ، ابن قدامة 10/154 الحاوي الكبير
ل باستصحاب ، رأس أهل الظاهر، ترك القياس وعم)هـ 270-261(ه وتوفي 200هو داود بن علي الأصبهاني، ولد سنة  3

: لكنّ الرواية عَنْهُ عزيزة جدًا، قَالَ ابنُ حزم. وَفِي كُتبُه حديث كثير. كان إمامًا ورِعًا ناسكًا زاهدًا: الحال، قَالَ أبو بَكْر الخطيب
الدين أبو عبد شمس : الذهبي: انظر.وكان عراقيًا: إنّما عُرِف بالإصبهانيّ لأنّ أمّه أصبهانيّة، وكان أَبُوهُ حنفيّ المذهب، يعني

، تحقيق الدكتور بشار تاريخ الإسلام وَوَفيات المشاهير وَالأعلام): هـ748:المتوفى(االله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايْماز 
 6/327م 2003، دار الغرب الإسلامي، 1عوّاد معروف، ط

 1/6، ) 1(ل االله ، رقم الحديث باب كيف كان بدء الوحي إلى رسو  –، كتاب بدء الوحي  صحيح البخاريالبخاري ،  - 4
  166، 10/154، الحاوي الكبير: الماوردي  - 5
المغني ابن قدامة،  0/156 الحاوي الكبير ، الماوردي،4/61العناية شرح الهداية : البابرتي ، محمد بن محمد   - 6
7/330 
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أنت بائن وبينة وبتلة وحرام  يقع بها الطلاق من غير نية، وهذا ظاهر كلام أحمد والخرقي؛ : كقوله

لأنهــا مســتعملة فــي الطــلاق فــي العــرف فصــارت كالصــريح، وإن لفــظ الفــراق والســراح يســتعملان فــي 

أن هــذه الألفــاظ  :وردّ عليــه الجمهــور )1(يــراً فلــم يكونــا صــريحين فيــه كســائر كناياتــه،غيــر الطــلاق كث

:       ورد بهـــا الكتـــاب بمعنـــى الفرقـــة بـــين الـــزوجين فكانـــا صـــريحين فيـــه كلفـــظ الطـــلاق، قـــال االله تعـــالى

وَإِنْ يَتَفَرقَـا يُغْـنِ اللـهُ  :(وقـال تعـالى   )2() الطلاَقُ مَرتـَانِ فَإِمْسَـاكٌ بِمَعْـرُوفٍ أَوْ تَسْـرِيحٌ بِإِحْسَـانٍ  (

وأمـا المشـهور عـن مالـك فـإن الطـلاق عنـده يحتـاج إلـى  )3( ) كُلا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللهُ وَاسِعًا حَكِيمًـا

أمــا الظاهريــة فــلا يقــع  )4( .الشــافعي وأبــي حنيفــة أن الطــلاق لا يحتــاج عنــدهم إلــى نيــة نيــة، بخــلاف

م إلا بلفظ من أحد ثلاثة ألفاظ الطلاق والسراح والفراق، ويقع بلفظ الطلاق سـواء أنـوى الطلاق عنده

أم لم ينوِ، لأن لفظة الطلاق وما تصـرف منهـا لا يقـع فـي اللغـة التـي خاطبنـا االله عـز وجـل بهـا فـي 

أحكام الشـريعة إلا علـى حـل عقـد الـزواج فقـط لا معنـى آخـر ألبتـة، فـلا يجـوز أن يصـدق فـي دعـواه 

ي حكم قد ثبت بالبينة عليه، وأما ألفاظ السراح والفراق فإنها تقع في اللغة التي بها خاطبنا االله عز ف

وجل في شرائعه على حل عقد النكاح وعلى معانٍ أخر وقوعاً مسـتوياً لـيس معنـى مـن تلـك المعـاني 

إذا شـئت، أحق بتلك اللفظـة مـن سـائر تلـك المعـاني، فيكـون أنـت مسـرحة، أي أنـت مسـرحة للخـروج 

وبقوله قد فارقتك وأنت مفارقة في شيء مما بينهما ما لم توافقه فيه، فلما كان ذلك كذلك لم يجز أن 

    )5(.يحكم بحل عقد صحيح بكلمة االله عز وجل بغير يقين ما يوجب حلها

: خليــة بريــة وغيرهــا ولــم ينــو الطــلاق وقــال )6(أنــت بــائن حــرام بتــة: إذا قــال لهــا : وعنــد الحنفيــة    

  )7( .أردت السب كان، ولا يقع الطلاق بها إلا بالنية، وكذلك فيما سواها من الألفاظ 

                                                 
 381/ 2 الشرح الكبير: الدردير  - 1
  229البقرة  - 2
 10/157، الحاوي الكبير: ، الماوردي 294، 7/138  المغني: ، ابن قدامة 130النساء  - 3
 2/56، بداية المجتهد : ابن رشد القرطبي  - 4
، تحقيق لجنة إحياء التراث العربي ، دار الآفاق الجديدة ،  المحلى: ابن حزم ، أبو محمد علي بن أحمد الظاهري  - 5

 186، 10/185بيروت 
تحرير ة من البت وهو القطع أي قطعت الوصلة بيننا، انظر النووي، حيى بن شرف بن مري النووي أبو زكريا ، ألبت - 6

 1/263،  1408 - دمشق  -عبد الغني الدقر،  دار القلم : ، تحقيق 1، ط )لغة الفقه(ألفاظ التنبيه 
بو الوفا الأفغاني ، إدارة القرآن والعلوم الإسلامية  ، تحقيق أ المبسوط: الشيباني ، أبو عبداالله محمد بن الحسن بن فرقد  - 7

 81، 80/ 6كراتشي 



34 
 

يــا بــائن أو يــا حــرام يريــد بــذلك أن يســميها لتســمية ولا ينــوي الطــلاق لــم تطلــق؛ : و كــذلك لــو قــال لهــا

  . لأن اللفظ بهم محتمل، فكذلك في قوله يا بائن

يسـميها بـذلك ولا يريـد الطـلاق فإنـه لا يصـدق فـي القضـاء؛ يـا مطلقـة يريـد أن : أما إذا قـال لهـا     

   )1( .لأن اللفظ صريح

قـد شـئت فهـي طـالق، فـإن لـم يكـن : شائي طلاقك ينوي الطلاق، فقالت: وكذلك لو قال رجل لامرأته

   )2( .له نية فليس بطلاق

نــدهم تنصــرف إلــى فقــد فرقــوا بــين كنايــات الطــلاق الظــاهرة والخفيــة، فالظــاهرة ع: المالكيــةأمــا      

الطلاق بمجرد التلفظ بها، ولا تنصرف عنه إلا بالنية، وأما الخفيـة فـلا تنصـرف إليـه إلا بالنيـة، فـإذا 

أنــت كــأمي ونــوى بــه الطــلاق لزمــه فــي الفتيــا والقضــاء ولا يلزمــه الــثلاث، فــإذا قــال لامرأتــه : قــال لهــا

لا تكون طالقا وإن أراد الطـلاق فهـو مـا ينوي فإن لم يكن أراد به الطلاق ف: إلحقي بأهلك، قال مالك

) 3(.فالكنايــــة الخفيـــة إذا نـــوى عـــدم الطـــلاق لـــم يلزمــــه نـــوى مـــن الطـــلاق واحـــدة أو اثنتـــين أو ثلاثـــا،

والحاصـــل عنـــد المالكيـــة أن صـــريح الطـــلاق والكنايـــة الظـــاهرة لا يصـــرفهما عـــن الطـــلاق إلا القرينـــة 

رة عـن الصـريحة فـي أنهـا تنصـرف عـن الطـلاق ، وتختلـف الكنايـة الظـاه)بساط المجلـس ( والبساط 

لغيــره بالنيــة أيضــاً بخــلاف الصــريح فــلا ينصــرف بالنيــة، ولا يتوقــف صــرفهما إليــه علــى النيــة، فــلا 

  . يحتاج الطلاق باللفظ الصريح أو بالكناية الظاهرة إلى نية، بل المدار على قصد النطق بهما

فـإذا ادعـى فـي الكنايـة الظـاهرة أنـه لـم يـرد  )4( . بالنيـةوالقرينة والكناية الخفية لا تنصرف لـه إلا     

  )5( .طلاقا لم يقبل قوله إلا أن تكون هنالك قرينة تدل على ذلك كرأيه في الصريح

                                                 
 6/140المصدر السابق ،  - 1
 6/201،  للشيباني المبسوط: الشيباني  - 2
، 8/116للطباعة ، بيروت ، ، دار الفكر  شرح مختصر خليل: ، الخرشي 5/398،  المدونة الكبرى: ابن أنس ، مالك  - 3

، دار الفكر ، بيروت ،  الفواكه الدواني على رسالة بن أبي زيد القيرواني: النفراوي ، أحمد بن غنيم بن سالم المالكي 
، تحقيق يوسف  حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني: ، العدوي ، علي الصعيدي المالكي  2/34هـ  1415

 315، 2/135هـ  1412، دار الفكر ، بيروت ، الشيخ محمد البقاعي 
، تحقيــق محمــد  بلغــة الســالك: ، الصــاوي ، أحمــد 4/362،  2/379 حاشــية الدســوقي علــى الشــرح الكبيــر: الدســوقي  - 4

 4/275،  2/364، دار الكتب العلمية ، بيروت  1عبدالسلام شاهين ، ط
 2/57، بداية المجتهد : القرطبي  - 5
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أما الكنايات فهي كثيـرة، وهـي الألفـاظ  التـي تشـبه الطـلاق، وتـدل علـى الفـراق، : الشافعيةعند      

فــإن خاطبهــا بشــي مــن ذلــك . ومــا أشــبه ذلــك...... ه وبتلــه أنــت بــائن وخليــه وبريــ: وذلــك مثــل قولــه 

ونوى به الطلاق وقع، وإن لم ينو الطلاق لم يقع؛ لأنه يحتمـل الطـلاق وغيـره، فـإذا نـوى بـه الطـلاق 

صار طلاقاً ، وإذا لم ينو به الطلاق لم يعد طلاقاً كالإنسان إذا أمسك عن الطعام والشـراب لمـا فيـه 

   )1( .ذا نوى به الصوم صار صوماً، وإذا لم ينو به الصوم لم يعد صوماً احتمال الصوم وغيره، فإ

لا تعمل بنفسها بل لا بد فيها من نية الطلاق، وتقترن النية بـاللفظ، فلـو  الشافعيةفالكناية عند      

نيــة أو فــرغ مــن اللفــظ ثــم نــوى لــم تطلــق، فلــو اقترنــت بــأول اللفــظ دون آخــره أو تقــدمت ثــم تلفــظ بــلا 

والنيـة ينبغـي أن تقـرن بلفـظ الكنايـة، فلـو  )2(.عكسه طلقت علـى الأصـح، ولا تلحـق الكنايـة بالصـريح

تقدمت أو تأخرت لم تؤثر وإن نوى مع ابتداء اللفظ ولكن انقطعت قبل تمام اللفظ، فالظاهر أنه يقـع 

، فألفاظ الكناية ولو اشـتهرت )3(  عن النية أول اللفظ ونوى في أثنائه، ففيه وجهان مشهورانوإن خلا

كعلـيّ الحـرام وأنـت علـيّ حـرام فـلا يقـع الطـلاق بهـا إلا إذا قصـد بهـا : على ألسنة الناس في الطـلاق

   )4( .ها شيءالزوج الطلاق، فإذا قصد بها شيئاً آخر غير الطلاق، أو لم يقصد بها شيئاً، لم يقع ب

إذا وجدت الكناية ونية الطلاق، فلا يخلو حال النية من أربعة : "في الحاوي )5(قال الماوردي

   )6(:أقسام

أن تكون النية متقدمة على جميع اللفظ ، فلا يقع الطلاق ، ولأن النية تجردت عن اللفظ : أحدها 

  . فلم يقع بها طلاق ، واللفظ تجرد عن نية ، فلم يقع به طلاق

                                                 
 82،  2/81،  مهذب في فقه الإمام الشافعيال: الشيرازي - 1
 8/32هـ   1405، المكتب الإسلامي ، بيروت ،  2، ط روضة الطالبين وعمدة المفتين: النووي  - 2
، دار السلام ،  1، تحقيق أحمد محمود إبراهيم ، طالوسيط في المذهب : أبو حامد الغزالي ، محمد بن محمد بن محمد - 3

 5/377هـ  1417القاهرة 
، دار القلم للطباعة والنشر، دمشق،   4، ط الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي: الخن ، مصطفى وآخرون  - 4
4/124  
علي بْن مُحَمد بْن حبيب أَبُو الحسن البصري المعروف بالماوردي كان من وجوه الفقهاء الشافعيين، وله : الماوردي  - 5

أبو بكر : انظر. هـ عن عمر ستة وثمانين عاماً  450وعه، وفي غير ذلك، توفي سنة تصانيف عدة فِي أصول الفقه، وفر 
 13/587. م2002، بيروت 1، تحقيق بشار عواد معروف، طتاريخ بغداد: أحمد بن علي الخطيب البغدادي،

 164، 10/163 الحاوي الكبير: الماوردي  - 6
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أن تكون النية متأخرة عن جميع اللفظ ، فلا يقع الطلاق أيضاً، لما ذكرنا أن اللفظ : والقسم الثاني

: لما تجرد عن النية لم يقع به طلاق ، والنية لما تجردت عن اللفظ لم يقع بها طلاق، مثال هذين

  . نية الصلاة، إن تقدمت على الإحرام لم تصح ، وإن تأخرت عنه لم تصح 

أن تكون النية مقارنة لجميع اللفظ ، فتوجد من أول اللفظ إلى آخره فالطلاق واقع، : الثالثوالقسم 

  . باللفظ والنية معاً ، ولا يكون وقوعه بأحدهما ، وإن كان اللفظ هو المغلب لظهوره 

أن توجد النية في بعض اللفظ وتعدم في بعضه ، إما أن توجد في أوله وتعدم في : والقسم الرابع

أنت : أنت بائن ، فينوي عند قوله : ، أو توجد في آخره ، وتعدم في أوله ، مثل أن يقول لها  آخره

أنت با وينوي عند قوله ئن ، ففي وقوع : با، بترك النية عند قوله ئن ، أو يترك النية عند قوله 

  :الطلاق به وجهان لأصحابنا 

دها عند بعضها ، كعدمها في جميعه كالنية لا يقع اللفظ إذا اعتبرت فيه النية ، كان وجو : أحدهما 

  . في تكبيرة الإحرام 

أن الطلاق واقع، لأن استصحاب النية في جميع ما يعتبر فيه النية ليس بلازم، : والوجه الثاني

  ."كالصلاة لا يلزم استصحاب النية في جميعها

طلاق وإن عدمت في ورجح الماوردي أن ينظر في النية، فإن وجدت في أول اللفظ وقع به ال    

آخره، كالصلاة، إذا وجدت النية في أولها جاز أن تعدم في آخرها، وإن وجدت النية في آخر اللفظ 

وعدمت في أوله، لم يقع له الطلاق، كالنية في آخر الصلاة، ولأن النية إذا انعقدت مع أول اللفظ، 

بقي منه مع النية ناقصاً، فخرج من كان باقيه راجعاً إليها، وإذا خلت من أوله صار لغواً وكان ما 

  )1( .كنايات الطلاق

من شروط وقوع الطلاق بالكناية، النية للطلاق؛ لأنهـا كنايـة فـلا يقـع بهـا طـلاق : الحنابلةعند      

بــدون النيــة كالكنايــة الخفيــة، وإن لــم ينــو شــيئاً، ولا دلــت عليــه قرينــة فــلا يقــع؛ لأنــه ظــاهر فــي غيــر 

  )2(.عند الإطلاق كما لا ينصرف الصريح إلى غيره، وإن نوى بها الطلاقالطلاق فلم يصرف إليه 

                                                 
 164، 10/163 الحاوي الكبير: الماوردي  - 1
 8/291 الشرح الكبير لابن قدامة: ابن قدامة ، عبدالرحمن بن محمد المقدسي  - 2
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أن الكنايات لا بد فيها من النية، ولا نزاع في ذلك في الخفية، أما الظاهرة فقد :" قال الزركشي      

 )3(، والشـــيخان)2(وأصـــحابه )1(نـــص أحمـــد علـــى اشـــتراط النيـــة، وعليـــه جمهـــور الأصـــحاب، القاضـــي

للظاهرة نية، وقد وقع لأحمد، إطلاقات ظاهرهـا ذلـك، لكنهـا محمولـة  )4(ترط أبو بكروغيرهم، ولم يش

   )5( ".على نصوصه الصريحة

: " وفــي مصــنف عبــد الــرزاق عــن الثــوري فــي قولــه اذهبــي، والحقــي، واخرجــي، ونحــو هــذا قــال      

شـيء ولا يكـن، وعـن  نيته إن نـوى ثلاثـا فـثلاث، وإن نـوى واحـدة فواحـدة بائنـة، وإن لـم ينـو شـيئا فـلا

  )6(".معمر عن قتادة قال لا أعلمه طلاقاً 

وأما ألفاظ الطلاق المحتملة غير الظاهرة فعند مالك أنه يعتبر فيها : " قال ابن رشد القرطبي     

ليس فيها : نيته كالحال عند الشافعي في الكناية الظاهرة، وخالفه في ذلك جمهور العلماء، فقالوا

قول أن يصدق بإطلاق وهو قول : ا، فيحصل في الكنايات الظاهرة ثلاثة أقوالشيء وإن نوى طلاق

                                                 
. كان قاضي دار الخلافة في بغداد. وهو محمد بن الحسين بن علي الفراء الحنبلي) هـ 458 -(هو القاضي أبو يعلى   - 1

أحمد اللبَدي، عبد الغني بن ياسين : ظرأن. له شرح الخرقي، والأحكام السلطانية، وغيرهما. كان إمامًا في الفروع والأصول
، دار البشائر 1الدكتور محمد سليمان الأشقر ، ط: ، تحقيق وتعليقحَاشِيةُ اللبدِي على نَيْل المَآرِبِ : النابلسي الحنبلي

 1/17م، 1999لبنان،  –الإسلاميّة للطبَاعَة وَالنشرَ والتوَزيع، بَيروت 
علي بن أبي طالب بن زِببْيَا البَغدادي، أبو : عليهم أصحاب القاضي أبي يعلى منهمهم مجموعة من العلماء يطلق   - 2

 :ابن رجب الحنبلي، عبد الرحمن بن أحمد: الغنائم وعليّ بن الحسن القرميسيني أبو منصور وابن الباز كردي وغيرهم، انظر
  1/1م  2005، مكتبة العبيكة، الرياض  1تحقيق الدكتور عبد الرحمن بن سليمان العثيمين، ط ذيل طبقات الحنابلة،

، 1/17الانصاف المرداوي، : موفق الدين بن قدامة المقدسي ومجد الدين عبد السلام بن تيمية، انظر: المراد بالشيخين - 3
  http://islamport.com/w/amm/Web/2572/8944.htm 1/8944أرشيف ملتقى أهل الحديث 

أبو بكر أحمد بن يزداد البغوي المشهور بغلام الخلال لقب بذلك لانه كان أحد تلاميذ هو أبو بكر عبد العزيز بن جعفر بن  4
 363توفي . صاحب كتاب الشافي  من الهجرة 285، ولد في عام الحنابلة، مفسر ومحدث ثقة، يعتبر أحد أهم شيوخ الخلال

  غلام الخلال -وعة الحرة ويكيبيديا الموس. من الهجرة وعمره ثمان وسبعون سنة
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A

E%D9%84%D8%A7%D9%84  
، تحقيق  شرح الزركشي على مختصر الخرقي: الزركشي ، شمس الدين أبي عبداالله محمد بن عبداالله المصري الحنبلي  - 5

  2/471م  2002لكتب العلمية ، بيروت ، ، دار ا 1عبدالمنعم خليل إبراهيم ، ط
، المكتب الإسلامي ،  2، تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي ، ط المصنف: عبدالرزاق ، أبو بكر بن همام الصنعاني  - 6

 6/367هـ   1403بيروت ، 
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الشافعي، وقول إنه لا يصدق بإطلاق إلا أن يكون هنالك قرينة وهو قول مالك، وقول إنه يصدق 

  )1( ".إلا أن يكون في مذاكرة الطلاق وهو قول أبي حنيفة 

إن طلاق الكناية لابد فيه من نية أخذاً :  هو قول الجمهور، وهو الرأي المختارو يبدو أن      

، ولأن حديث الرسول  )2( ) وإنما لكل امرئ ما نوى( :  –صلى االله عليه وسلم  –بحديث الرسول 

إنما ورد في الطلاق، ولفظ ) 3( )الحديث  ........ثلاث جدهن جد : (  -صلى االله عليه و سلم  –

الكناية يحتمل الطلاق و يحتمل غيره، فلابد من نية توضح المقصود من اللفظ، ولا يملك ذلك أحد 

إلا الزوج المتلفظ بهذا اللفظ ، فإن كذب في التعبير عن نيته فبينه و بين االله تعالى؛ لأن القلوب لا 

دل به الشافعية ما رواه البخاري و مسلم من و يرجح هذا الاحتمال هذا ما است. يعلمها الا االله

صلى االله  –حديث توبه كعب بن مالك و صاحبيه حينما تخلف عن غزوة تبوك، فإن رسول االله 

: قال. بل اعتزلها ، فلا تقربنها : قال . أمره أن يعتزل امرأته ، فقال أطلقها أم ماذا  - عليه و سلم

وبته رجعت إليه زوجته، ولم يؤمر بأن يعقد عليها من الحقي بأهلك، فلما نزلت ت: فقلت لامرأتي 

رضي االله -لا يقع به الطلاق إلا بالنية، وإذ إن كعباً ) الحقي بأهلك(فدل ذلك على أن  )4( .جديد

   )5( .فإنه لم يقع به شيء ورجعت إليه زوجته. لم ينو الطلاق  –عنه 

، علماً بأن الأرجح عدم وقوع طلاق الكناية هذا إذا أخذنا برأي من يقول بوقوع طلاق الكناية       

): 95(أخذاً بقول الظاهرية، مع أن قانون الأحوال الشخصية أخذ برأي الجمهور، فقـد نصـت المـادة 

يقع الطلاق بالألفاظ  الصريحة وما اشتهر اسـتعماله فيـه عرفـاً ، دون الحاجـة إلـى نيـة، ويقـع ( 

  .) الطلاق وغيره بالنيةبالألفاظ  الكنائية، وهي التي تحتمل معنى 

  

                                                 
 2/57بداية المجتهد : القرطبي  - 1
 )32سبق تخريجه انظر صفحة (  - 2
باب ما جاء في الجد والهزل في الطلاق ، رقم الحديث  –، كتاب الطلاق واللعان سنن الترمذي أخرجه الترمذي ،  - 3
 :حسن، الألباني، محمد ناصر الدين : وقال عنه الألباني " حسن غريب : " ، وقال عنه الترمذي  482/  3، ) 1184(

  . 6/224إرواء الغليل 
  .6/3، ) 4418(باب حديث كعب بن مالك ، حديث رقم  –ي ، كتاب المغاز  صحيح البخاريأخرجه البخاري ،  - 4
 125، 4/24 الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي: الدكتور الخن ، مصطفى وآخرون  - 5
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  حكم نية الطلاق دون التلفظ به : المطلب الثاني 

  المقصود بذلك ما حكم الطلاق إذا نواه الزوج ولم يتلفظ بألفاظ الطلاق ؟

إذا كتب على الهواء والماء أو شيئا لا يمكن فهمه وقراءته لا يقـع الطـلاق وإن : الحنفيةعند        

أمــا إذا كتــب كتابــة مســتبينة لكنهــا غيــر مرســومة، فــإذا نــوى الطــلاق . مســتبينةنــوى فــي الكتابــة غيــر 

   )1( .وقع، وإلا فلا، وإن كانت مرسومة ومستبينة يقع الطلاق نوى أو لم ينو

ولا . )3(والنية لا تؤثر بغير لفظ)2(إن نوى الطلاق فهو ما نوى من الطلاق: الشافعيةقال            

و كنايــة مــع النيــة، فــإن نــوى الطــلاق مــن غيــر صــريح ولا كنايــة لــم يقــع يقــع الطــلاق إلا بصــريح أ

الطلاق؛ لأن التحريم في الشرع علق على الطلاق ونيـة الطـلاق ليسـت بطـلاق، ولأن إيقـاع الطـلاق 

بالنيــة لا يثبــت إلا بأصــل أو بالقيــاس علــى مــا ثبــت بأصــل، و لــيس هاهنــا أصــل ولا قيــاس علــى مــا 

   )4( .ثبت

فعل وكتابة وإشارة، فأما : أما وقوع الطلاق بغير الكلام فينقسم ثلاثة أقسام : لماورديقال ا         

الفعل فمثل الضرب والإخراج من المنزل، ومـا جـرى مجـراه مـن الإبعـاد والطـرد، فـلا يقـع بـه الطـلاق 

  )5( .وإن نواه

طلقة فقد اختلف وأما الكتابة وهو أن يكتب بخط يده، أنت طالق، أو قد طلقتك، أو أنت م       

أنها صريح في وقوع الطلاق بها لا يفتقر إلى نية : فيما حكي عن الشافعي وأحمد بن حنبل. الناس

وقد . )6()وَأُوحِيَ إِلَي هَذَا الْقُرْآنُ لأُِنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ : (كالكلام؛ لأن االله تعالى قد أنذر بكتبه فقال 

الرسالة بمكاتبة من كاتبه، ولأنها تقوم في الإفهام مقام  - وسلمصلى االله عليه –بلغ رسول االله 

                                                 
م   2000، دار الفكر ، بيروت،  حاشية رد المختار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار فقه أبو حنيفة: ابن عابدين  - 1
، دار الفكر ،  الفتاوى الهندية في مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان: ، الشيخ نظام وجماعة من علماء الهند 3/246

 1/378م 1991
 7/172  الام: الشافعي  - 2
، دار الكتب العلمية ،  1، تحقيق محمد محمد تامر ، ط أسنى المطالب في شرح روض الطالب: الأنصاري ، زكريا  - 3
 3/323م  2000روت، بي
 2/80،81،  المهذب: الشيرازي - 4
 171-10/166الحاوي الكبير : الماوردي  - 5
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الكلام، ثم هي أعم من إفهام الحاضر والغائب من الكلام المختص بإفهام الحاضر دون الغائب، 

ولأن العادة جارية باستعمالها في موضع الكلام، فاقتضى أن تكون جارية في الحكم مجرى الكلام، 

قد جمعوا القرآن في المصحف خطاً، وأقاموه مقام تلفظهم به  - عنهم  رضي االله - ولأن الصحابة 

نطقاً، حتى صار ما تضمنه إجماعاً لا يجوز خلافه، وذهب جمهور الفقهاء إلى أن الكتابة ليست 

صريحاً في الكلام، ولا يجري عليها حكم الصريح من الكلام، لأن االله تعالى قد أرسل رسوله نذيراً 

إِنا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَق بَشِيراً وَنَذِيراً وَلاَ تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ : (سالته فقال تعالىلأمته ومبلغاً لر 

فلو كانت الكتابة كالكلام الصريح، لمكن االله تعالى رسوله منها، ولعلمه إياها ليكون مع  )1()الْجَحِيمِ 

يه من سائر جهاته، حتى لا يناله نقص تكليف الإنذار ممكناً من آلائه، وكاملاً لصفاته، ومعاناً عل

فيقصر، ولا ضعف فيعجز، ولكان لا يبعث رسولاً، إلا أمياً لا يكتب، وإن تكلم، كما لا يبعث رسولاً 

أخرس، لا يتكلم وإن كتب، وفي فحوى هذا دليل على خروج الكتابة من صريح الكلام، ولأنها لو 

الصلاة عن أن يتكلم به في الصلاة، ولاقتضى  قامت مقام صريح الكلام لأجزأ من كتب القرآن في

من المرتد إذا كتب الشهادتين عن أن يتكلم بالشهادتين، وفي امتناعنا عن ذلك خروج الكتابة من 

حكم الكلام، ولأنه لو كانت الكتابة صريحاً كالكلام لصح بها عقد النكاح، كما يقع بها فيه الطلاق، 

  .لا يصح دليلاً على خروجهما من صريح الكلام في الطلاق وفي إجماعنا على أن عقد النكاح بها

فإذا تقرر أن ليست الكتابة صريحاً في الطلاق، فقد اختلف قول الشافعي، هل يكون كناية فيه      

  : أو لا؟ على قولين

إنها لا تكون كناية، ولا يقع بها طلاق وإن نواه، لأنها :  )2(وقال به أبو إسحاق المروزي: أحدهما

ل فأشبهت سائر الأفعال، ولأن كتابة اليد ترجمان اللسان ومعبر عنه، كما أن كناية الكلام فع

ترجمان القلب ومعبر عنه، فلما لم تقم الكتابة مقام الصريح إلا بنية القلب، لم تقم الكناية مع الكلام 

  . إلا بنطق اللسان

                                                 
  ] 199: البقرة [  -  1
ولخصه، ، شرح المذهبهو إِبْرَاهِيم بْن أَحْمَد أَبُو إِسْحَاق الْمَرْوَزِي أحد الأئمة من فقهاء الشافعيين، : أبو اسحاق المروزي - 2

وأقام ببغداد دهرا طويلا، يدرس ويفتي، وأنجب من أصحابه خلق كثير، ثم انتقل فِي آخر عمره إِلَى مصر، فأدركه أجله بِهَا، 
  9/498، تاريخ بغداد: أبو بكر الخطيب البغدادي: هـ، انظر340وإليه ينسب درب الْمَرْوَزِي الذِي فِي قطيعة الربيع توفي سنة 
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إن الكتابة كناية في وقوع : ومالكوهو الصحيح عند الشافعي، وقال به أبو حنيفة : والقول الثاني

الطلاق بها مع النية، ولا يقع بها الطلاق إن تجردت عن النية، لأنها نقص عن الكلام لاحتمالها 

وتخالف الأفعال لإفهام المخاطب بها، ولأن العرف في استعمالها أنها بدل من الكلام، تقتضي أن 

  .ه من اعتبار النية فيهيتعلق عليها بعض أحكام الكلام، فصارت كالمحتمل في

وأما الإشارة بالطلاق، فإن كانت من الأخرس، قامت مقام نطقه، ووقع الطلاق بإشارته كما        

يقع طلاق الناطق بلفظه، إذا كانت إشارته مفهومة، وتكون الإشارة منه طلاقاً صريحاً وإن كانت 

لأنه قادر على الكلام الذي هو الإشارة من ناطق، لم يقع بها الطلاق لا صريحاً ولا كناية، 

  )1(. بالطلاق أخص

إن مــن نــوى الطــلاق ولــم يلفــظ بــه أو لفــظ بــه ولــم ينــوه فلــيس طلاقــاً إلا : أمــا ابــن حــزم فيــرى        

ولا يقع الطلاق عنده إلا بألفاظ الطلاق والسراح والفـراق كمـا مـر، ومـا عـدا  )2( .حتى يلفظ به وينويه

  )3( .فلا يقع بها طلاق ألبتة نوى بها طلاقاً أو لم ينوهذه الألفاظ  

إنمـا الأعمـال : ( -صلى االله عليه وسـلم  –وردّ ابن حزم على احتجاج الجمهور بحديث النبي      

أنـه عليـه الصـلاة والسـلام لـم يفـرد فيـه النيـة عـن العمـل،  )4( .....)بالنيات وإنما لكل امرئ مـا نـوى 

  .)5(جمعهما جميعا، و لم يوجب حكماً بأحدهما دون الآخرولا العمل عن النية بل 

ــراي المختــاروالــذي يبــدو أنّ      مــا ذهــب إليــه الشــافعية بوقــوع الطــلاق بالكتابــة إذا كــان الــنص  ال

........ ثـلاث جـدهن جـد : ( صريحاً، ومع النية إذا كان كنايـة لقـول الرسـول صـلى االله عليـه وسـلم

  .بالإشارة؛ لأنها تقوم مقام اللفظ بالنسبة له، ويقع من الأخرس )6()الحديث

                                                 
  171-10/166 الحاوي الكبير: الماوردي  - 1
  10/199 المحلى: ابن حزم  - 2
  186، 10/185المصدر السابق ،  - 3
، وابن ماجة حديث رقم 2/262،  2201، وأبو داود حديث رقم 1رقم الحديث  1/3أخرجه البخاري في صحيحه  -  4

 1/41،  181حديث رقم  السنن الكبرى، والبيهقي في 2/1413، 4227
 10/199 المحلى :حزم ابن  -  5
باب ما جاء في الجد والهزل في الطلاق ، رقم الحديث  –، كتاب الطلاق واللعان سنن الترمذي أخرجه الترمذي ،  - 6
 :حسن، الألباني، محمد ناصر الدين : وقال عنه الألباني " حسن غريب : " ، وقال عنه الترمذي  482/  3، ) 1184(

 . 6/224إرواء الغليل 
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  .اشتراط القرينة في طلاق الكناية : المطلب الثالث 

اسـتتري منـي خـرج عـن كونـه كنايـة، والظـاهر يقـع بـلا نيـة ويكـون بائنـاً، : لـو قـال : قـال الحنفيـة    

  . )1(مني، قرينة لفظية على إرادة الطلاق: لكون قوله

وتزوجـــي تقـــع واحـــدة، ولا حاجـــة إلـــى النيـــة؛ لأن تزوجـــي قرينـــة فـــإن نـــوى  اذهبـــي: وإذا قـــال لهـــا    

لــم أنــو الطــلاق لا يقــع شــيء، لأن : اذهبــي وتزوجــي وقــال : وقــال ابــن عابــدين ) 2( .الــثلاث فــثلاث

والقرينــة الظــاهرة تقــدم علــى النيــة فــي بــاب الكنايــات كدلالــة الحــال، فــلا يصــدق  )3( .معنــاه إن أمكنــك

أنــت أمــي؛ لأنــه شــبهها فــي الحرمــة بأمــه، فــإذا نــوى : ن فيــه تخفيفــاً عليــه، كقولــهفــي نيــة الأدنــى؛ لأ

الطلاق أو القرينة والحال فيدل على ذلك يقع الطلاق، فلو قامت دلالة على إرادة الطلاق بأن سألته 

نويـــت الظهـــار فـــلا يصـــدق؛ لأن دلالـــة الحـــال قرينـــة ظـــاهرة تقـــدم علـــى النيـــة فـــي بـــاب : إيـــاه وقـــال

ومــن الأمثلــة علــى القرينــة الظــاهرة  )4( .، فــلا يصــدق فــي نيــة الأدنــى؛ لأن فيــه تخفيفــاً عليــهالكنايــات

بارأتــك علــى ألــف، أو بعــت نفســك، أو طلاقــك بــألف، فــذكر : علــى إرادة الطــلاق بــأن يقــول لزوجتــه 

   )5( .المال قرينة على إرادة الطلاق

ــةمــذهب       م يــرد طلاقــاً لــم يقبــل قولــه إلا أن تكــون إذا ادعــى فــي الكنايــة الظــاهرة أنــه لــ: المالكي

فالكنايـة الظـاهرة عنـد المالكيـة كالصـريح فـي عـدم ) 6( .هنالك قرينة تدل على ذلك كرأيـه فـي الصـريح

بسـاط (الاحتياج للنية، وإنما يفترقان من جهة أن الصـريح لا ينصـرف للغيـر ولـو بالنيـة بـل بالبسـاط 

فتنصرف عنه للغير بالنية أو بالقرينة، ولا فرق في ذلـك بـين  والقرينة، وأما الكناية الظاهرة) المجلس

بابي الطـلاق والعتـق، والحاصـل أن الصـريح فـي بـابي الطـلاق والعتـق هـو مـا لا ينصـرف للغيـر ولا 

                                                 
 3/298  حاشية رد المختار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار فقه أبو حنيفة: ن عابدين اب - 1
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43 
 

بالنية بل بالقرينة والبساط ، والكناية الظاهرة في البابين ما لا ينصرف عنه إلا بالنية أو القرينة، ولا 

   )1( .ه على نية، والكناية الخفية في البابين ما لا تنصرف له إلا بالنيةيتوقف صرفهما ل

حيـث جعـل  -رحمـة االله  -القرينـة لا تجعـل الكنايـة صـريحاً خلافـاً لأبـي حنيفـة  الشافعيةوعند      

الكنايـة فــي الغضــب وعنــد التخاصــم وســؤال الفـراق صــريحاً ، ورد عليــه الشــافعية بــأن اللفــظ محتمــل، 

  )2(جل عن لفظ الطلاق مشعر بإضمار غير الطلاق ، فكيف ينقلب صريحاً ؟وعدول الر 

ولا يلحــق عنــدهم الكنايــة بالصــريح ســؤال المــرأة الطــلاق ولا قرينــة مــن غضــب ونحــوه؛ لأنــه قــد      

نفســه محتمــل ولا يلحقهمــا بــه مواطــأة كــالتواطؤ علــى يقصــد خــلاف مــا تشــعر بــه القرينــة، واللفــظ فــي 

أنـت علــي حــرام ، فـإني أريــد بــه : متـى قلــت لامرأتــي: أنـت علــي حــرام كطلقتـك كــأن قــال: جعـل قولــه

كمــا لــو ابتــدأ بــه، : أنــت علــي حــرام، فــلا يكــون صــريحاً بــل يكــون ابتــداءً، أي: الطــلاق، ثــم قــال لهــا

   )3( .إلى آخره يغني عنه ما قبلهولا مواطأة : وقوله. لاحتمال تغيير نيته

نويـت زينـب غيرهـا فـلا : طلقـت زينـب، ثـم قـال: فقال. طلقني: ولو قالت له زوجته واسمها زينب    

يقبل منه لدلاله الحال، وهذا مخـالف لمـا سـبق فـي أن سـؤال المـرأة لا يلحـق الكنايـة بالصـريح، والـرد 

صــريح فيهــا، والإبهــام إنمــا حصــل بتســمية  أن زينــب لــيس كنايــة عــن الزوجــة، وإنمــا هــو: علــى ذلــك

   )4(.غيرها باسمها فهو كالمشترك ينصرف إلى أحد مسمياته بالقرينة

: ولــو قــال. يــا مفارقــة، ويــا مســرحة، وأنــت فــراق، والفــراق وســراح والســراح؛ كنايــات: ولــو قــال لهــا    

تسـريحها إلـى منـزل أهلهـا،  أردت بالطلاق إطلاقها من وثائق، أو بالفراق مفارقة المنزل، أو بالسـراح

أو أردت غير هذه الألفاظ  فسبق لساني إليها، ولم يكن قرينة تدل علـى ذلـك، لـم يقبـل فـي الظـاهر؛ 

لأنه خـلاف مـا يقتضـيه اللفـظ، فـإذا كانـت قرينـة كمـا لـو قـال ذلـك وهـو يحلهـا مـن وثـائق قُبـل ظـاهراً 

   )5( .لوجود القرينة الدالة على ذلك
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  3/272 اسنى المطالب في شرح روض الطالب: الأنصاري ، زكريا  - 3
  3/275المصدر السابق ،  - 4
،  حاشية الجمل على شرح المنهج: ، الجمل ، سليمان3/280   مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج: الشربيني  - 5

  4/325دار الفكر ، بيروت  



44 
 

طلــق إذا ادعــى أنــه أراد شــيئاً فــي الطــلاق، فــإن كــان هنــاك قرينــة تســاعده علــى أن الم: وحاصــله    

   )1( .دعواه صدق في الظاهر ككونها مسماة بطالق

مـا يشـبه الطـلاق ويـدل علـى : جاء في الكافي) 2( .القرينة في الكناية تقوم مقام النية:  الحنابلةوعند 

نه نوى بكلامـه مـا يحتملـه، وإن لـم ينـو شـيئاً، ولا ما معناه فهو كناية فيه، إن نوى به الطلاق وقع لأ

دلت عليه قرينة لم يقع؛ لأنه ظاهر في غير الطلاق فلم يصرف إليه عند الإطلاق كما لا ينصـرف 

لـيس هـذا كنايـة : هـذا طلاقـك، فـإن كثيـرا مـن الفقهـاء قـالوا: فـإذا لطمهـا وقـال  )3( .الصريح إلى غيره

ا لا يــؤدي معنــى الطــلاق ولا هــو ســبب لــه ولا حكــم، وقــال ابــن ولا يقــع بــه طــلاق وإن نــوى؛ لأن هــذ

أمــا . يقــع بــه الطــلاق مــن غيــر نيــة؛ لأن تقــديره أوقعــت عليــك طلاقــاً هــذا الضــرب مــن أجلــه: حامــد

إذا كــان فــي حــال الغضــب فيكــون الغضــب قائمــاً : الخرقــي وهــو مــا نستشــهد بــه علــى القرينــة فيقــول 

لـذا مـن  )4(ا قرينـة تقـوم مقـام النيـة؛ لأنـه يصـدر عـن الغضـبمقام النية، ويحتمـل أن يكـون لطمـه لهـ

  .)5( .شرط وقوع الطلاق بالكناية النية للطلاق، فان لم ينو شيئاً ولا دلت عليه قرينه لم يقع
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  المبحث الثالث

  .أقسام الكناية في الطلاق وحالاته

  .أقسام الكناية: المطلب الأول  

باعتبار الواقع : بحسب ما هي كناية عنه، وثانياً : أولاً . إلى ضربين الحنفية تقسم الكنايات عند    

، ويقســم اللفــظ عنــد الحنفيــة إلــى صــريح، حيــث لا يســتعمل إلا فــي حــل عقــدة النكــاح، وملحــق ) 1(بهــا

بالصريح من حيث لا يحتاج إلى نية لوقوع الطلاق كلفظ التحريم، وكناية وهو ما لم يوضع للطلاق 

  )2( .رهويحتمل الطلاق وغي

  :وباعتبار الحال تقسم الكناية عند الحنفية إلى ثلاثة أقسام

لا فــي حالــة مــذاكرة الطــلاق وســؤاله، ولا فــي حالــة الغضــب ، وهــي خمســة  )3(لا يُــدين: القســم الأول

أمــرك بيــدك، واختــاري، واعتــدي، واســتبرئي رحمــك، وأنــت واحــدة، لأن هــذه الألفــاظ  تحتمــل : ألفــاظ

لحـــال يـــدل علـــى إرادة الطــلاق؛ لأن حـــال الغضـــب والخصـــومة إذا كانـــت تصـــلح الطــلاق وغيـــره،  وا

للشتم والتبعيد كمـا تصـلح للطـلاق؛ فحـال مـذاكرة الطـلاق تصـلح للتبعيـد والطـلاق، لكـن هـذه الألفـاظ  

لا تصــــلح للشــــتم ولا للتبعيــــد، فــــزال احتمــــال إرادة الشــــتم والتبعيــــد، فتعينــــت الحالــــة دلالــــة علــــى إرادة 

  .الطلاق

  .يُدين في حال الخصومة والغضب، ولا يُدين في حال ذكر الطلاق وسؤاله : سم الثانيالق

خليـة بريئـة ، بتـه ، بـائن ، حـرام ؛ لأن هـذه الألفـاظ  كمـا تصـلح للطـلاق  تصـلح : وألفاظها الخمسة

ء للشتم ، فإذا عنى بالطلاق غيره فقد نـوى مـا يحتملـه كلامـه والظـاهر لا يكذبـه، فيصـدق فـي القضـا

ولا يصدق في حال ذكر الطلاق؛ لأن الحال لا يصلح إلا للطلاق، فلا تصلح هذه الألفاظ  للتبعيد، 

  .ولا يصلح الحال للشتم، فيدل على إرادة الطلاق، فيترجح الطلاق بدلالة الحال

  .يُدين في حال مذاكرة الطلاق، وسؤاله، وفي حالة الغضب: القسم الثالث 
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أنــــت حــــرة، قــــومي،  : كقولــــه . عشــــرة التــــي ذكــــرت فــــي القســــمين الســــابقينوألفاظــــه ســــوى الألفــــاظ  ال

اخرجــي، اغربــي، انطلقـــي، انتقلــي، تقنعــي وغيرهـــا، فهــذه الألفــاظ  لا تصـــلح للشــتم وتصــلح للتبعيـــد 

ما أردت به الطـلاق فقـد نـوى مـا يحتملـه لفظـه، والظـاهر لا يخالفـه فيصـدق فـي : والطلاق فإذا قال 

   )1( .القضاء

نــوع هـو كنايـة بنفسـه وضـعاً ، وهــو كـل لفـظ يسـتعمل فــي : ايـة نوعـان عنـد الحنفيـة، الأول والكن    

الــخ؛ لأن هــذه .... أنــت علــي حــرام، أنــت بــائن، خليــه بريئــة : الطــلاق ويســتعمل فــي غيــره ، كقولــه

 الألفاظ  مستترة المراد منها فتفتقر إلى النية لتعيين المراد منهـا، وخـالف الشـافعي فـي لفظـي سـرحتك

ليس من ألفاظ الطلاق حتـى لا يقـع الطـلاق بـه : هما صريحان، وفي لفظ أنت واحدة: وفارقتك فقال

   )2( .وإن نوى

ملحق بالكنايـة شـرعاً فـي حـق النيـة، كـأن يكتـب علـى قرطـاس، أو لـوح، أو أرض،  أو : النوع الثاني

ن نيتـه، فـإن نـوى بـه فيسـأل هنـا عـ. حائط كتابة مستبينة امرأتـه طـالق، لكـن لا علـى وجـه المخاطبـة

   )3( .صدق في القضاء. لم أنو به الطلاق: طلاقاً وقع، وإن قال

الكنايــات ثلاثــة أقسـام، منهــا مــا يصـلح جوابــاً لا غيــر، وهــي : وفـي الجــامع الصــغير لمحمـد الشــيباني

: أمــرك بيــدك، واختــاري، واعتــدي ، ومنهــا مــا يصــلح جوابــاً رداً لا غيــر، وهــي ســبعة ألفــاظ : ثــلاث

ي، واذهبي، واغربـي، وقـدمي، وتقنعـي، واسـتتري، وتخمـري، ومنهـا مـا يصـلح جوابـاً ورداً وسـباً اخرج

   )4( .خلية، وبرية، وبائن، وبتة، وحرام: وهي خمسة ألفاظ

يقسم اللفظ عندهم إلى صريح وكناية، وما عدا الصريح والكناية من الألفاظ  التي :  المالكيةوعند 
اسقني ماء، أو ما : تدل على الطلاق، ولا يكنى بها عن الفراق، كقولهليست من ألفاظ الطلاق، ولا 

                                                 
، الزيلعي ، فخر الدين عثمان بن علي 107، 3/106بدائع الصنائع في ترتيب الصنائع : الكاساني ، علاء الدين  - 1

: ، البابرتي ، محمد بن محمد 2/217هـ  1313، دار الكتب الاسلامي ، القاهرة ، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق: الحنفي
، الكليبولي ، عبدالرحمن بن محمد 3/326 البحر الرائق شرح كنز الدقائق: ، ابن نجيم 5/276،277 العناية شرح الهداية

، دار الكتب العلمية ، بيروت ،  1، تحقيق خليل عمران المنصور ، ط مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر :بن سليمان
  2/38م  1998

  106، 3/105 ائعبدائع الصنائع في ترتيب الصن: الكاساني ، علاء الدين  - 2
  109، 3/105المصدر السابق  -  3
  1/205 الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير: الشيباني - 4
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أشبه ذلك، ففي وقوع الطلاق بهذه الألفاظ خلاف، فإن أراد بها الطلاق لزمه على المشهور، وإن لم 
كل من : يرده لم يلزمه، أما أكثر العلماء لا يوقعون شيئاً منها طلاقاً، وإن قصده القائل، وعند مالك

 )1( .كلي، واشربي، وقومي، واقعدي، ونحوه: طلاق بأي لفظة كان، لزمه الطلاق، حتى بقولهأراد ال
هي التي تنصرف إليه بمجرد التلفظ، : إما ظاهرة أو خفية، فالكناية الظاهرة والكناية عند المالكية

، ولا وهي التي لاتنصرف إليه إلا بنية: وأما الخفية. ولا تنصرف عنه إلا بنية، كوهبت لك نفسك
ومثال الكناية  )3(.والكناية الظاهرة كالصريح في عدم الاحتياج للنية  )2(تنصرف عنه ولو نوى غيره،

نحو اذهبي، أو كلمي، أو اشربي، : كأنت بتة، أو حبلك على غاربك، ومثال الكناية الخفية: الظاهرة
و لست بامرأة، أو لا وانطلقي، وانصرفي، واغربي، والحقي بأهلك، وابعدي، وأنت حرة، ومعتقة، أ

نكاح بيني وبينك، ومن كل ما لم يوضع للطلاق ولا يدل عليه، ويطلق على الخفية أيضاً الكناية 
   )5(.والكناية الخفية لا يقع بها الطلاق إلا إذا قصد بها حل العصمة )4(.المحتملة

بتة، : ينوي، وذلك فيما يلزمه فيه الثلاث مطلقاً ولا : والكناية الظاهرة على ثلاثة أقسام      
وحبللك على غاربك على المعتمد، وما يلزم فيه الثلاث ابتداء حتى يدعي نية أقل في غير 

  )6( .المدخول بها، وما يلزم فيه الثلاث ابتداء حتى يدعي نية أقل فَتُقبل حتى في المدخول بها
هي ما تضمنت ذكر الظهر و : الكناية نوعان، ظاهرة : " )7(قال محمد بن عبد الرحمن المغربي     

أنــت علــي مثــل أمــي، أو حــرام كــأمي، أو مثــل أمــي، أو : فــي المحــرم مــن غيــر ذكــر الظهــر كقولــه 

                                                 
،  1، تحقيق محمد ثالث سعيد الغاني ، ط التلقين في الفقه المالكي: الثعلبي ، عبدالوهاب بن علي بن نصر المالكي  -  1

، القرطبي ، أبو عمر يوسف بن 1/152 القوانين الفقهية: ، الكلبي 1/324هـ   1415المكتبة التجارية ، مكة المكرمة ، 
  6/24م ، 2000، دار الكتب العلمية ، بيروت ،  1، ط الاستذكار: عبداالله بن عبد البر النمري

  2/34 الفواكه الدواني على رسالة بن أبي زيد القيرواني: ، النفراوي 2/31شرح مختصر خليل : الخرشي  - 2
  3/362 الشرح الكبير: رديرالد - 3
، 1/324 التلقين في الفقه المالكي: ، الثعلبي 2/31 الفواكه الدواني على رسالة بن أبي زيد القيرواني: النفراوي  - 4

، العبدري ، أبو عبداالله محمد بن يوسف بن أبي 1/296 جامع الأمهات: ، ابن الحاجب 1/152 القوانين الفقهية: الكلبي 
  4/46 شرح مختصر خليل: ، الخرشي 4/56، دار الفكر ، بيروت   2، ط ج والاكليل لمختصر خليلالتا: القاسم 

  2/366 حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: الدسوقي  - 5
  2/35 الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني: النفراوي  - 6
و محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعيني أبو عبد االله هـ ، وه954 - 902الإمام الحطاب المالكي الكبير سنة  - 7

ولد واشتهر بمكة ومات في طرابلس الغرب من . المعروف بالحطاب فقيه مالكي من علماء المتصوفين أصله من المغرب
السالك  هدية"و" -ط  -تحرير الكلام في مسائل الالتزام "و" في الأصول - خ  -قرة العين بشرح ورقات إمام الحرمين : "كتبه

، دار  15،ط  الأعلام: الزركلي خير الدين بن محمود ،: وغيرها، انظر"مواهب الجليل"و" في مناسك الحج -خ  -المحتاج 
  7/58م 2002العلم للملايين 
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. أنت علي كظهر فلانة الأجنبية وهي متزوجة أو غير متزوجـة : فخذها أو بعض أعضائها، كقوله
   )1(".وشبهه ادخلي، أو اخرجي، أو تمتعي، : وهي ما لا تقضي الظهار بوجه، كقوله: وخفية

أنت تالق بإبدال الطاء تاء، فإنه يصـير : أنت طال، ولم يات بالقاف، أو قال: ولو قال لزوجته     

   )2( .من الكنايات الخفية

فهـــو أن الصـــريح لا ينصـــرف : أمـــا الفـــرق بـــين اللفـــظ الصـــريح والكنايـــة الظـــاهرة والكنايـــة الخفيـــة    

أمــا الكنايــة الظــاهرة فتنصــرف عنــه للغيــر بالنيــة أو القرينــة، للغيــر ولــو بالنيــة بــل بالبســاط والقرينــة، و 

   )3( .وأما الكناية الخفية فلا تنصرف له إلا بالنية

  : تنقسم الألفاظ  التي يخاطب بها الر جل زوجته في الطلاق إلى ثلاثة أقسام : وعند الشافعية 

  .ح في وقوعه إلى نيةالطلاق، والفراق، والسراح ، ولا يفتقر الصري: وألفاظه: الصريح_ 1

  .ولا يقع به إلا مع النية ، وهو كل لفظ دل على المباعدة، أو كل لفظ يشبه الطلاق: الكناية_ 2

  : والكنايات ضربان

  .وحرام )4(بته، وخلية، وبرية، وباين، وبتلة: وألفاظها ستة : ظاهرة_ أ

اعتــدي، واذهبــي، والحقــي باهلــك، وحبلــك علــى غاربــك، ولا حاجــة لــي فيــك، : وألفاظهــاباطنــة، _ ب

وانكحـــي متـــى شـــئت، واســـتبرئي، وتقنعـــي، وقـــومي، واخرجـــي، وتجرعـــي، وذوقـــي، وكلـــي، واشـــربي، 

  .واختاري، وما أشبه ذلك

ق، وإن تجـرد وحكم الكناية الظاهرة والباطنة عند الشافعية واحد، فإن اقترن بالنية وقع به الطـلا     

   )5( .عنها لم يقع

                                                 
  4/116 مواهب الجليل في شرح مختصر خليل: المغربي  - 1
  2/34 الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني: النفراوي  - 2
  4/362 حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: الدسوقي  - 3
  1/263تحرير ألفاظ التنبيه، : النووي : البتلة من التبتل وهو الانقطاع أي منقطعة عني انظر - 4
  10/160،159 الحاوي الكبير: الماوردي  - 5
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....... اطعمينــي، أو اســقيني، أو زودينــي، ومــا أحســن عشــرتك: لــيس بصــريح ولا كنايــة، كقولــه_ 3

ومــا جــرى مجــرى هــذه الألفــاظ  التــي توضــع للفرقــة، ولا تتضــمن معنــى البعــد، فــلا يقــع بهــا الطــلاق، 

   )1(.سواء نواه أو لم ينوه

  . ظاهرة، وخفية، ومختلف فيها: امالكنايات ثلاثة أقس:  الحنبلية

: خلية، وبرية، وبائن، وبتة، وبتلة، وأمرك بيدك، وزاد في الفروع: ، وهي ستة ألفاظالظاهرة: أولاً 

وأنت : (في المبدع )3(وقال ابن مفلح )2( مخلاة كخلية، وقيل ابنتك كبائن،: الحرج، وجعل أبو جعفر

الظاهرة؛ لأن الحرة هي التي لا رق عليها، ولا شك في  كذا ذكرها الأكثرون أنها من الكنايات) حرة

أي أسرى، والزوج  )4( ) فاتقوا االله في النساء فإنهن عوان عندكم : (أن النكاح رق، وفي الخبر

ليس له على الزوجة إلا رق الزوجية، فإذا أخبر بزوال الرق فهو الرق المعهود، وهو رق 

  )5(.الزوجية

وإن يَتَفَرقَا يُغْنِ : (اخرجي، واذهبي، وذوقي، وتجرعي، وأغناك االله، لقوله تعالى: ، نحوالخفية: ثانياً 

وأنت واحدة، واعتزلي، ولا حاجة لي بك، وما بقي  )6( )اللهُ كُلا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

ه محتمل له، وإن لم ينو شيئا وقعت واحدة فهذه الكنايات يقع بها ما نواه؛ لأن )7( شيء، وأشباه هذا،

 .رجعية بالنسبة للمدخول بها؛ لأنه اليقين

                                                 
  10/188المصدر السابق  - 1
، دار الكتب العلمية ، بيروت،  1، تحقيق أبو الزهراء حازم القاضي ، طالفروع : ابن مفلح ، أبو عبداالله محمد المقدسي  - 2

  5/298هـ  1418
شيخ : إبراهيم بن محمد بن مفلح الراميني الاصل، الدمشقي، أبو إسحاق، برهان الدين) ه 803 - 749(ابن مفلح  - 3

وتلف أكثر كتبه في فتنة ) شرح المقنع(و ) ئكةكتاب الملا(و ) طبقات أصحاب الامام أحمد(من كتبه . الحنابلة في عصره
  1/64الأعلام الرزكلي، : أنظر. تيمور بدمشق

حسن صحيح، وأخرجه : وقال عنه 3087، 1163حديث رقم  5/373، 3/467 سنن الترمذي: أخرجه الترمذي - 4
  9169حديث رقم  5/372النسائي في السنن الكبرى 

  276، 7/275 المبدع في شرح المقنع: ابن مفلح   - 5
  130النساء  6
  5/298 الفروع: ابن مفلح  - 7
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الحقي بأهلك، وحبلك على غاربك، وتزوجي من شئت، واعتدي، : نحو )1( ،المختلف فيها: ثالثاً 

: وغطي شعرك، وأنت حرة، وقد أعتقتك، ولا سبيل لي عليك، وأنت عليّ حرج، ففيها روايتان

صلى االله عليه - هي خفية؛ لأن النبي : ظاهرة؛ لأنها في معنى الظاهرة، والأخرىهي : إحداهما

صلى االله عليه –أعوذ باالله منك، فقال لها رسول االله : لما دخلت عليه ابنة الجون قالت - وسلم

 -صلى االله عليه وسلم- متفق عليه، ولم يكن النبي  )2()لقد عذت بعظيم الحقي بأهلك: ( - وسلم

صلى االله -أن النبي : - رضي االله عنه  –، وقد نهى أمته عنه، وقد روى أبو هريرة ليطلق ثلاثا

والصحيح في المذهب الحنبلي أن  )4( فجعلها طلقة،) اعتدي: ()3(قال لسودة بنت زمعة - عليه وسلم

: ويلحق في معنى هذه اللفظات )5( الحقي بأهلك من الكنايات الخفية كما ورد في الانصاف،

ولفظ الأمر  )6(.ك، وحللت للأزواج، وتقنعي، ولا سلطان لي عليك، فيخرج فيها وجهاناستبرئي رحم

   )7( .عندهم من الكنايات الظاهرة، ولفظه الخيار من الكنايات الخفية

يقع الطلاق ( ) : 95(وقد أخذ قانون الأحوال الشخصية برأي الجمهور كما ورد في المادة       

  ). استعماله فيه عرفاً دون الحاجة إلى نية بالألفاظ  الصريحة وما اشتهر

الطلاق، والسراح، : فاللفظ عندهم فقط صريح، ولا يقع إلا بألفاظ ثلاثة، هي الظاهريةأما       

واستشهد الجمهور . والفراق، ولا اعتبار لألفاظ الكناية، كالحقي بأهلك، واعتدي، وألبتة، والبائن

                                                 
  2/471 شرح الزركشي: الزركشي  - 1
  . 7/41، ) 5254(باب من طلق وهل يواجه الرجل امرأته ، حديث رقم  –، كتاب الطلاق  صحيح البخاريالبخاري ،  - 2
ارية من بني عدي بن النجار ، من لؤي، سودة بنت زمعة بن قيس بن عبد شمس،أمها الشموس بنت قيس بن زيد الأنص - 3

هـ،  54إحدى أزواج النبي صلى االله عليه وسلم كانت في الجاهلية زوجة السكران بن عمرو بن عبد شمس توفيت : من قريش
، دار الجبل، 1علي محمد البجاوي، ط: ، تحقيقالاصابة في تمييز الصحابة :ابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي:أنظر

  7/720م 1992بيروت 
،  2، ط إرواء الغليل :صحيح، الألباني، محمد ناصر الدين : ، وقال عنه الألباني 7/343 السنن الكبرىالبيهقي،  - 4

  م 1985المكتب الإسلامي ، بيروت ، 
، تحقيق محمد حامد الفقي ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت   الانصاف: المرداوي ، أبو الحسن علي بن سليمان  - 5
8/479  
  302-7/300  المغني: ، ابن قدامة 173، 3/172 الكافي في فقه ابن حنبل: ابن قدامة  - 6
  8/494 الانصاف: المرداوي  - 7



51 
 

صلى -خَرَجْنَا مع النبي : قال - رضي االله عنه- عن أبي أُسَيْدٍ  ما رواه البخاري )1( .بحديث الجونية

حتى انْطَلَقْنَا إلى حَائِطٍ يُقَالُ له الشوْطُ حتى انْتَهَيْنَا إلى حَائِطَيْنِ فَجَلَسْنَا بَيْنَهُمَا،  - االله عليه وسلم

ى بِالْجَوْنِيةِ فَأُنْزِلَتْ في بَيْتٍ في ، وَدَخَلَ وقد أت)اجْلِسُوا هَا هُنَا: (- صلى االله عليه وسلم-فقال النبي 

-نَخْلٍ في بَيْتِ أُمَيْمَةَ بِنْتِ النعْمَانِ بن شَرَاحِيلَ وَمَعَهَا دَايَتُهَا حَاضِنَةٌ لها، فلما دخل عليها النبي 

سوقَةِ، قال فَأَهْوَى وَهَلْ تَهَبُ الْمَلِكَةُ نَفْسَهَا لِل: ، قالت)هَبِي نَفْسَكِ لي: (قال -صلى االله عليه وسلم

ثمُ خَرَجَ عَلَيْنَا فقال يا ) قد عُذْتِ بِمَعَاذٍ  : (أَعُوذُ بِاللهِ مِنْكَ فقال: بيده يَضَعُ يَدَهُ عليها لِتَسْكُنَ فقالت

  )2(.أَبَا أُسَيْدٍ اكْسُهَا رَازِقِيتيَْنِ وَأَلْحِقْهَا بِأَهْلِهَا

حتى إذا مَضَتْ أَرْبَعُونَ لَيْلَةً من الْخَمْسِينَ إذا رسول : كواستدلوا أيضا بحديث كعب بن مال   

يَأْمُرُكَ أَنْ  - صلى االله عليه وسلم-إِن رَسُولَ اللهِ : يَأْتِينِي فقال -صلى االله عليه وسلم- رسول اللهِ 

زِلْهَا ولا تَقْرَبْهَا وَأَرْسَلَ إلى صَاحِبَي مِثْلَ أُطَلقُهَا أَمْ مَاذا أَفْعَلُ، قال لاَ بَلْ اعْتَ : تَعْتَزِلَ امْرَأَتَكَ، فقلت

  ) 3( .الْحَقِي بِأَهْلِكِ فَتَكُونِي عِنْدَهُمْ حتى يَقْضِيَ االله في هذا الأَْمْرِ : ذلك، فقلت لاِمْرَأَتِي

  )4( .فأفاد الحديثان أن هذه اللفظة تكون طلاقاً مع القصد، ولا تكون طلاقاً مع عدمه    

أنه عليه الصلاة والسلام لم يكن تزوجها بعـد، وإنمـا دخـل عليهـا ليخطبهـا، ثـم لـو : ورد ابن حزم    

صــح أنــه عليــه الصــلاة والســلام كــان قــد تزوجهــا فلــيس فيــه أنــه عليــه الصــلاة والســلام ذكــر أنــه إنمــا 

  .الحقي بأهلك، ولا تحل النكاحات الصحاح إلا بيقين: طلقها بقوله

                                                 
أسماء بنت : وقيل. هي أميمة بنت النعمان بن شراحيل ويقال أن هذه المرأة فاطمة بنت الضحاك ابن سفيان الكلابي - 1

، 1، تحقيق باسم الجوابرة، ط ايضاح الاشكال: ابن علي ، أبو الفضل محمد بن طاهر المقدسي .  النعمان بن أبي الجون
، تحقيق علي حسين  كشف المشكل: ، ابن الجوزي ، أبو الفرج عبدالرحمن 1/130هـ  1408مكتبة المعلا ، الكويت ، 

: أبي الكرم محمد بن محمد الشيباني، الجزري ، أبو الحسن علي بن 2/133م  1997البواب ، دار الوطن ، الرياض ، 
  1/313م  1980، دار صادر ، بيروت ،  اللباب في تهذيب الأنساب

  4955حديث رقم  5/2012،  صحيح البخاري: البخاري  - 2
صحيح : ، النيسابوري ، أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري 4156حديث رقم  4/1606  صحيح البخاري: البخاري  - 3

  2769حديث رقم  4/2125ق محمد فؤاد عبدالباقي ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، تحقيمسلم 
،  2/263، دار ابن عفان ، القاهرة   1، تحقيق علي حسين الحلبي ، ط الروضة الندية: خان ، صديق حسن  - 4

  6/24 الاستذكار: ، القرطبي  4/304 شرح فتح القدير: السيواسي
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ذا كعب لم ير الحقي بأهلك من ألفاظ الطلاق، ولا يُعرف مخالف فـي ذلـك أما حديث كعب، فه     

 )1( .من الصحابة رضي االله عنهم

لـم يكـن دخولـه علـى تلـك المـرأة إلا وهـي  -صلى االله عليـه وسـلم-ورد الجمهور أن رسول االله       

نفســك علــى  هبــي لــي: زوجــة لــه قبــل ذلــك، وعلــى ذلــك جــاء أبــو أســيد بهــا، وكــان قولــه لهــا بعــد ذلــك

معنــى ملكينــي نفســك، لا علــى اســتئناف تــزويج يعقــده عليهــا، وكيــف يظــن ذلــك وفــي شــرعه حرمــة 

خـرج عنهــا علــى الطــلاق منـه لهــا والفــراق منــه  -صــلى االله عليــه وســلم-الخلـوة بالأجنبيــة، يؤيــده أنـه 

  -عليـه وسـلم صـلى االله-أمـا عـدم تفريـق النبـي  )2(.إياها، ولا يكون ذلـك إلا عـن تقـدم تزويجـه إياهـا

بينهما؛ لأن ألفاظ الكناية تحتمل الطلاق وغيره فلا يقع ما لـم ينـوه كمـا أن الإمسـاك عـن الطعـام لمـا 

  )3( .احتمل العبادة وغيرها

  .)4(وذكرنا فيما سبق أن الأرجح هو رأي الظاهرية  

  

  .حالات طلاق الكناية: المطلب الثاني 

فإنه لا يقع الطلاق عند الجمهور إلا بالنيـة علـى خـلاف  عندما يتلفظ الزوج بشيء من ألفاظ الكناية

مــع المالكيــة فــي الكنايــة الظــاهرة ، كمــا مــر ســابقاً فــي مبحــث النيــة فــي طــلاق الكنايــة ، فــإن نــوى 

الطلاق فإنه يقع فيما بينه وبين االله تعالى ، وإن كان لم ينو الطلاق فإنه لا يقـع فيمـا بينـه وبـين االله 

للجواب علـى ذلـك )5( هل يُدَين في القضاء؟: الى يعلم سره ونجواه ، والسؤال هنا تعالى ؛ لأن االله تع

لابد من دراسة حالة الرجل عند تلفظه بأحـد ألفـاظ الكنايـة الدالـة علـى الطـلاق؛ لأن الإنسـان لا أحـد 

                                                 
  189، 10/188 المحلى: ابن حزم  - 1
المعتصر من شرح مختصر الأصول من علم : المنياوي ، أبو المنذر محمود بن محمد بن مصطفى بن عبداللطيف  - 2

  1/295م ، 2011، المكتبة الشاملة ، مصر ،  2، طالأصول
، تحقيق  صاركفاية الأخيار في حل غاية الاخت: تقي الدين الحسيني ، أبو بكر بن محمد الحصيني الدمشقي الشافعي  - 3

  1/390م  1994، دار الخير ، دمشق ،  1علي عبدالحميد بلطجي ، ط
  39انظر صفحة  - 4
  3/106 بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: الكاساني ، علاء الدين  - 5
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ــم مــا بداخلــه إلا االله ، ولــيس لنــا إلا الظــاهر، فلابــد إذن مــن الرجــوع إلــى نيــة الرجــل ، ومــن  ثــم يعل

  :الحكم على ذلك بمراعاة حالة الرجل عند تلفظه بهذه الألفاظ، وفيما يلي بيان لهذه الحالات

  

  حالة الرضا: الفرع الأول

إلـى أنـه إذا كـان الـزوج فـي حالـة الرضـا، وابتـدأ بـالطلاق يُـدَين فـي القضـاء فـي جميـع  الحنفيةذهب 

وغيـره، والحـال لا يـدل علـى أحـدهما فيُسـأل الألفاظ؛ لأن كل واحد من ألفـاظ الكنايـة يحتمـل الطـلاق 

    )1( .عن نيته ويصدق في ذلك قضاءً، فالقول قوله في انكار النية مع يمينه

أنـــه لـــم يـــرد بـــه الطـــلاق لا ) الطـــلاق المكنـــى(إذا ادعـــى الرجـــل فيـــه :" )2(قـــال علـــيّ الســـعدي       

اعتـدى : يقـول، خمسـة ألفـاظيصدق فيـه إلا فـي أبعـد الأحـوال عـن الطـلاق، وهـو حـال الرضـا، وهـو 

  )3(".واستبرئي رحمك واختاري وامرك بيدك وأنت واحدة 

ما يصلح جواباً لطلبها الطلاق أي تطبيـق، ويصـلح : وقسم السيواسي الكنايات إلى ثلاثة اقسام     

: ففـي حالـة الرضـا، يصـدق فـي الكـل إذا قـال. رداً له، وما يصلح جواباً له، ولا يصلح رداً له وشـتمه

وبالنسبة لسؤال المرأة الطلاق، ففي حالة الرضا المجرد عـن )4( ،م أرد الطلاق؛ لأنه لا ظاهر يكذبهل

سُــئل (سـؤال الطــلاق، يصـدق فــي الكــل أنـه لــم يــرد الطـلاق، وفــي حالـة الرضــا المســؤول فيهـا طــلاق 

   )5( .، يصدق فيما يصلح رداً انه لم يرده)فيها الطلاق

                                                 
، 1/242 الهداية شرح بداية المبتدي: المرغيناني ، 3/106 بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: الكاساني ، علاء الدين  1

 للشيباني المبسوط: الشيباني ، 1/375 الفتاوي الهندية: الشيخ نظام ، 3/326 البحر الرائق شرح كنز الدقائق: ابن نجيم
   5/277 العناية شرح الهداية: البابرتي ، 3/149 الاختيار لتعليل المختار: الموصلي، 6/81
سكن بخارى، ) بنواحي سمرقند(أصله من السغد . فقيه حنفي: هو علي بن الحسين بن محمد السغدي، أبو الحسن: السغدي 2

: أنظر. هـ، له كتاب النتف وشرح الجامع الكبير 461ومات في بخارى . وولي بها القضاء، وانتهت إليه رياسة الحنفية
  4/279الأعلام الزركلي، 

  1/327 النتف في الفتاوى: غديأبو الحسن الس: السغدي 3
  4/65 شرح فتح القدير: السيواسي  4
  4/66المصدر السابق  5
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كالكنايـــات فـــي . ان كنايـــة فـــي الرضـــى، كـــان كنايـــة فـــي الغضـــبإن كـــل مـــا كـــ: الشـــافعيةوعنـــد    

والأحكــام، فإنهــا لا تختلــف عنــدهم بالغضــب والرضــى كســائر الأحكــام، ولأن الكنايــة أحــد )1(،الطــلاق

نوعي الطلاق فلم تختلف بالرضى والغضب كالصريح، ولأنها كناية لم تقترن بنية الطلاق، فلـم يكـن 

  )2( .طلاقاً كالرضى وعدم الطلب

  حالة الغضب والخصومة: الفرع الثاني

الألفــاظ  التــي تقــع فــي حــال الغضــب والخصــومة خَلِيــةٌ بَرِيئَــةٌ بَتــةٌ بَــائِنٌ حَــرَامٌ؛ لأن هــذه الألفــاظ       

ــتْمِ،  ــلاَقِ تَصْــلُحُ لِلشــةٌ مــن الْخَيْــرِ، كمــا تَصْــلُحُ لِلطــتْمِ أنــت خَلِي جُــلَ يقــول لاِمْرَأَتِــهِ عِنْــدَ إرادة الشفــإن الر

سْلاَمِ، بَائِنٌ مـن الـدينِ، بَتـةٌ مـن الْمُـرُوءَةِ، حَـرَامٌ أَيْ مُسْـتَخْبَثٌ أو حَـرَامٌ الاِجْتِمَـاعُ وَ  الْعِشْـرَةُ بَرِيئَةٌ من الإِْ

ـــظُ فـــي نَفْسِـــهِ مُحْـــتَمِلاً مَعَـــكِ، وَحَـــالُ الْغَضَـــبِ وَالْخُصُـــ ـــيَ اللفْ ـــتْمِ وَيَصْـــلُحُ لِلطـــلاَقِ، فَبَقِ ومَةِ يَصْـــلُحُ لِلش

بُـهُ فَيُصَـدقَ  ـاهِرُ لاَ يُكَذلاَقِ وَغَيْرِهِ، فإذا عنى بِهِ غَيْرَهُ فَقَدْ نَوَى ما يَحْتَمِلـُهُ كَلاَمُـهُ وَالظفـي الْقَضَـاءِ لِلط 

ــرِ الطــلاَقِ؛ لأن الْحَــالَ لاَ يَصْــلُحُ إلا لِلطــلاَقِ؛ لأن هــذه الألفــاظ  لاَ تَصْــلُحُ وَلاَ يُصَــدقُ فــي حَــ الِ ذِكْ

حَ  تْمِ فَتَرَجبْعِيدِ وَلاَ الشلاَقِ لاَ التعلى إرادة الط تْمِ، فَيَدُلبْعِيدِ، وَالْحَالُ لاَ يَصْلُحُ لِلشـلاَقِ لِلتتْ جَنْبَـةُ الط

ةِ الْحَالِ لاَ سَبِيلَ لي عَلَيْكِ فَارَقْتُكِ خَليْتُ سَـبِيلَكِ لاَ مِلْـكَ لـي عَلَيْـكِ بِنْـتِ مِنـي؛ لأن هـذه الألفـاظ  بِدَلاَلَ 

وْجُ  لاَقَ فيقول الزتْمَ كما تَحْتَمِلُ الطكِ وَفَارَقْتـُكِ فـي الْمَكَـانِ لِكَرَا: تَحْتَمِلُ الش هَـةِ لاَ سَبِيلَ لي عَلَيْكِ لِشَر

 منـي اجْتِمَاعِي مَعَكِ وَخَليْتُ سَبِيلَكِ وما أنت عليه وَلاَ مِلْكَ لي عَلَيْك لأَِنكِ أَقَل من أَنْ أَتَمَلكَـكِ وَبِنْـتِ 

 ــــلاَقِ لاَ يَصْــــلُحُ إلاينِ أو الْخَيْــــرِ وَحَــــالُ الْغَضَــــبِ يَصْــــلُحُ لَهُمَــــا وَحَــــالُ ذِكْــــرِ الطــــك بَــــائِنٌ مــــن الــــدلأَِن 

  )3(.لِلطلاَقِ 

  )5(".لو قال لها في الغضب أنت حره أو لطمها وقال هذا طلاقك لزمها الطلاق : " )4(وقال الخرقي

                                                 
  11/132 الحاوي الكبير: الماوردي  1
  11/156المصدر السابق  2
  3/107 بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: الكاساني ، علاء الدين  3
فقيه حنبلي، من أهل بغداد، رحل عنها لما ظهر فيها سب الصحابة، : عمر بن الحسين بن عبد االله الخرقي، أبو القاسم 4

  5/44 الأعلامالزركلي، : انظر. هـ 334ووفاته بدمشق . نسبته إلى بيع الخرق
لمكتب الإسلامي ، بيروت ، ، ا 3، تحقيق زهير الشاويش ، ط مختصر الخرقي: الخرقي ، أبو القاسم عمر بن الحسين  5
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  )1(.إلى أنه لا تأثير للغضب والطلب في صريح الطلاق ولا في كناياته الشافعيةوذهب 

فـإذا أتـى . اعتدي، وحبلك على غاربـك، وأنـت بـائن وبتـة: ذهبوا إلى أنه إذا قال لزوجته الحنابلةأما 

بها في حال الغضب أو سؤال الطلاق، كان طلاقاً؛ لدلالـة اسـتعماله المخـالف لعادتـه فـي خصـوص 

ها فالكناية في حال سؤال الطلاق، الحكم فيها كالحكم فيما إذا أتى ب) 2( .هذه الحال على إرادة الفراق

فــي حــال الغضــب، أمــا إذا أراد بالكنايــة حــال الغضــب أو ســؤال الطــلاق، غيــر الطــلاق فإنــه لا يقــع؛ 

  )3(.لأنه لو أراده بالصريح لم يقع فبالكناية أولى

   

  حالة الإكراه: الفرع الثالث

  :وفيه قولان

ه فـي المنـع مـن إلى أن الإكراه لا يؤثر في الطلاق، ولا أثـر لعـذر الإكـراالحنفية  ذهب: القول الأول

علـى خـلاف قـول آخـر ) لأنه يقع رجعياً (الطلاق، بدليل لو أنه طلق امراته مكرهاً فمات، فإنها ترث 

إنه ينبغي ألا ترث للجبر، فإذا أكره على قتل مورثه فإنه يرثه، ولا يرثـه المكـرِه أي  :لمشايخ الأحناف

ان لا يفـرق بينـه وبـين امرأتـه؛ لأن قيـام وفي الاستحسـ بالكسر لو كان وارثاً، ولو لم يوجد منه القتل،

) 4(السيف على رأسه دليل ظاهر على أنه غير معتقد لما يقول، وإنما قصد به دفع الشر عـن نفسـه،

  )5( .إلا إذا أكره على التوكيل به فوكل، فيجري على القياس لا على الاستحسان

إلــى أن مــن أكــره علــى  لحنابلــةجمهــور الفقهــاء مــن المالكيــة والشــافعية وا ذهــب :القــول الثــاني و

الطــلاق بضــربٍ، أو ســجنٍ، أو تخويــفٍ، فإنــه لا يلزمــه، خلافــاً لأبــي حنيفــة، وكــذلك مــن أكــره علــى 

رفــع عــن : ( الإقــرار بــالطلاق فــلا يلزمــه لا فــي الفتــوى ولا فــي القضــاء؛ لقولــه عليــه الصــلاة والســلام

                                                 
  160/ 4 الحاوي الكبير: الماوردي  1
  171/  3 الكافي في فقه الإمام أحمد: ابن قدامة  2
  218/  2 منار السبيل في شرح الدليل: ، ضويان 298/  7  المغني: ، ابن قدامة 171/  3المصدر السابق  3
حاشية رد المختار على الدر المختار شرح تنوير : ، ابن عابدين 106/  24،  123/  10 للشيباني المبسوط: الشيباني  4

  386/  3  الأبصار فقه أبو حنيفة
  46/  4  مجمع الانهر في شرح ملتقى الأبحر: الكليبولي  5
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أمـا  )3(، أي إكـراه )2() إغـلاق طـلاق فـي لا( ولخبر  )1() أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه

ومثـــال . فيقـــع طلاقـــهمـــع العلـــم والاعتـــراف بأنـــه لـــم يـــدهش بـــالإكراه عنهـــا إذا علـــم بالتوريـــة، وتركهـــا 

  )4(.أن يقول هي طالق، ويقصد به من وثاق: التورية

على الطلاَقِ بِصِيغَةٍ من صَرِيحٍ، أو كِنَايَةٍ، أو صِفَةٍ من تَنْجِيزٍ، أو مَنْ أُكْرِهَ : قال الشافعية: مسألة

وْجَةِ، أو ضِدهِ فَأَتَى بِغَيْرِهَا، أو على الطلاَقِ بِتَخْيِيرٍ فيه، أو في لاَقِ، أو لِلزتَعْلِيقٍ أو تَوْحِيدٍ لِلط 

وْجَاتِ كَطَلقْ طَلْقَةً أو طَلْقَتيَْنِ أو حَ  قْ إحْدَى الزهُ، كَطَلفْصَةَ أو عَمْرَةَ أو على طَلاَقٍ مُبْهَمٍ مَحَل

بْهَامِ أو على طَلاَقِ حَفْصَةَ، فقال هِيَ وَعَمْرَةُ طَالْقَتانِ وَقَعَ : زَوْجَتيَْك فَعَينَ في التخْيِيرِ أو الإِْ

كْرِهَ عليه، وإذا لم يحصل منه اختيار لما أكره عليه الطلاَقُ؛ لِظُهُورِ قَصْدِ الاِخْتِيَارِ بِعُدُولِهِ عَما أُ 

  )5(.فإنه لا يقع عليه طلاق

أَرَدْت بِطَلاَقِ فَاطِمَةَ غير : لو ادعَى الْمُكْرَهُ التوْرِيَةَ كَأَنْ قال: أخرى عند الشافعية مسألة    

يقَاعَ بِهِ وَقَعَ لِقَصْدِهِ؛ زَوْجَتِي، أو الطلاَقَ من وَثاَقٍ قُبِلَ منه، وَلَوْ أُكْرِهَ على ا لطلاَقِ فَقَصَدَ الإِْ

وْجِ في الطلاَقِ عليه لَغَا طَلاَقُ  كْرَاهِ كِنَايَةٌ، وَلَوْ أُكْرِهَ وَكِيلُ الز الْوَكِيلِ،  فَصَرِيحُ لَفْظِ الطلاَقِ عِنْدَ الإِْ

ذْنِ فَلاَ يَقَعُ وإن وُجِدَ اخْتِيَارُ مُوَكلِهِ؛ لأَِنهُ الْمُ  وْجُ فَيَقَعُ؛ لأِنَهُ أَبْلَغُ في الإِْ ا لو أَكْرَهَهُ الزقال  )6( .بَاشِرُ أَم

لا يقع؛ لأن اللفظ يسقط : إذا أكره على الطلاق، فنوى الإيقاع، ففيه وجهان أحدهما:" الشيرازي
                                                 

 7219رقم الحديث  صحيح ابن حبان، ابن حبان ، 1/659 2045-2043حديث رقم سنن ابن ماجة : ابن ماجة 1
: الألباني، محمد ناصر الدينصحيح، : وقال عنه الألباني، 33حديث رقم  4/170 سنن الدار قطني: ، الدار قطني16/202

  1/123إرواء الغليل 
  7/113إرواء الغليل  :الألباني، محمد ناصر الدين حسن، : رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وقال عنه الألباني 2
حاشية العدوي على شرح كفاية : ، العدوي 33/  4 شرح مختصر خليل: ، الخرشي 151/  1  القوانين الفقهية: الكلبي  3

  102/  2 الطالب الرباني
، المكتبة  الثمر الداني في تقريب المعاني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني: الأزهري ، صالح عبدالسميع الآبي  4

، تحقيق يوسف الشيخ  الطالب الرباني لرسالة أبي زيد القيروانيكفاية : ، المالكي ، أبو الحسن 464/  1الثقافية، بيروت  
  101/  2هـ  1412محمد البقاعي، دار الفكر ، بيروت ، 

، النووي 282/  3 أسنى المطالب في شرح روض الطالب: ، الأنصاري ، زكريا 390/ 5  الوسيط في المذهب: الغزالي  5
،  4/137،  289/  3  مغني المحتاج في معرفة ألفاظ المنهاج: ، الشربيني 58/  8  روضة الطالبين وعمدة المفتين: 

  93/  9، دار الفكر ، بيروت   حواشي الشرواني: الشرواني ، عبدالحميد 
، النووي 282/  3 أسنى المطالب في شرح روض الطالب: ، الأنصاري ، زكريا 390/ 5  الوسيط في المذهب: الغزالي  6
،  4/137،  289/  3  مغني المحتاج في معرفة ألفاظ المنهاج: ، الشربيني 58/  8  بين وعمدة المفتينروضة الطال: 

  93/  9، دار الفكر ، بيروت   حواشي الشرواني: الشرواني ، عبدالحميد 
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نه صار بالنية أنه يقع؛ لأ: حكمه بالإكراه، وبقيت النية من غير لفظ فلم يقع بها الطلاق، والثاني

  )1( ".مختارا 

 -صلى االله عليه وسلم–فمن أكره على الطلاق، فلا يلزمه شيء لما روى عن النبي : أما الحنابلة
وعن عائشة رضي  )2( ،)إن االله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان، وما استكرهوا عليه: ( أنه قال

أي في إكراه، وعن  )3( ) ق في إغلاقلا طلاق ولا عتا: ( سمعت رسول االله يقول : االله عنها قالت 
تدلى يشتار عسلاً  -رضي االله عنه-قدامة بن إبراهيم، أن رجلاً على عهد عمر بن الخطاب 

ليطلقها ثلاثاً، وإلا قطعت الحبل، فذكرها االله والإسلام : فأقبلت امرأته فجلست على الحبل، فقالت
ارجع إلى أهلك : فذكر ذلك له، فقال  -رضي االله عنه-فأبت، فطلقها ثلاثاً، ثم خرج إلى عمر 

  )4( .فليس هذا بطلاق
وإن نوى به الطلاق، وهو أحد : من أكره على الطلاق لم يلزمه شي، ظاهره: " قال الخرقي 

أنه بمنزلة ) والقول الثاني ( القولين، نظراً إلى أن اللفظ مرفوع عنه بالإكراه، فإذن تبقى نيته مجردة، 
لطلاق وقع وإلا لم يقع، ولا يكون مكرهاً حتى ينال بشيء من العذاب، مثل الكناية، إن نوى به ا

  )5( ".الضرب، أو الخنق، أو عصر الساق، وما أشبهه، ولا يكون التواعد إكراهاً 
 - صلى االله عليه وسلم–والقول المختار هو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء؛ لحديث النبي     

لك انتفاء إرادة الشخص عند الطلاق، فكيف نُلزم شخصاً بأمر ، وكذ)لا طلاق في إغلاق : (السابق
  .أُغصب عليه، وبغير إرادته

  الحالة عند مذاكرة الطلاق: الفرع الرابع

فــإذا  )6(أن تســأل الزوجــة طلاقهــا أو غيرهــا طلاقهــا،: المقصــود بحالــة مــذاكرة الطــلاق: الحنفيــةعنــد 

يصـدق فـي عـدم نيـة شـيء بمـا بعـدها، ويصـدق نوى الطلاق بواحدة تثبت حال مذاكرة الطـلاق، فـلا 

 )7(في نية الحيض؛ لظهور الأمر باعتداد الحيض عقيب الطلاق، وإذا لم ينـوِ الطـلاق بشـيء صـح،

فَارَقْتُك وباينتك، أو بِنْتُ مِنْك، أو لاَ سُلْطَانَ لـي عَلَيْـك، أو سَـرحْتُك، أو : فلو قال في مُذَاكَرَةِ الطلاَقِ 
                                                 

  78/  2 المهذب: الشيرازي 1
  59حديث صحيح انظر نخريجه صفحة  2
  59حديث حسن انظر ص  3
   7/357، والأثر أخرج البيهقي في السنن الكبرى254/  7  المبدع في شرح المقنع، 465/  2 زركشيشرح ال: الزركشي  4
  466/  2 شرح الزركشي: ، الزركشي 104/  1 مختصر الخرقي على مسائل الإمام أحمد بن حنبل: الخرقي  5
هـ، 1406، عالم الكتب،  بيروت ، 1ط  ، الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير: الشيباني، أبو عبد االله محمد بن الحسن 6
1  /206  
  329/  3 البحر الرائق شرح كنز الدقائق: ، ابن نجيم 73/  4 شرح فتح القدير: السيواسي  7
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سِك، أو تَرَكْت طَلاَقَك، أو خَليْت سَبِيلَ طَلاَقِك أو سَبِيلَك، أو أنت بَائِنَـةٌ، أو أنـت حُـرةٌ، أو وَهَبْتُك لِنَفْ 

لــم أَنْــوِ الطــلاَقَ لاَ يُصَــدقُ خلافــاً : اخْتَــرْت نَفْسِــي فيَقَــعُ الطــلاَقُ، وإن قــال: أنــت أَعْلَــمُ بِشَــأْنِك، فقالــت

ــدُولِ عــن لأن الْحَــ )1(لحالــة الرضــا والغضــب؛ الَ تـَـدُل علــى إرادة الطــلاَقِ ظَــاهِرًا فـَـلاَ يُصَــدقُ فــي الْعُ

الظـــاهِرِ، بـــل يُحمـــل علـــى الجـــواب لمـــا تقـــدم فـــي ســـؤالها، ويكـــون مـــا تقـــدم فـــي الســـؤال كالمعـــاد فـــي 

وْلـُهُ مـع يَمِينـِهِ؛ لأَِنهَـا تـَدعِي عليـه أَنهُ أراد بِهِ الطـلاَقَ وهـو يُنْكِـرُ فـَالْقَوْلُ قَ : الجواب، فَإِنْ ادعَتْ الْمَرْأَةُ 

تُهَـا؛ الطلاَقَ وهو يُنْكِرُ، فَإِنْ أَقَامَتْ الْبَينَةَ أَن ذلك كـان فـي حَـالِ الْغَضَـبِ، أو ذِكْـرِ الطـلاَقِ قُبِلـَتْ بَينَ 

) 2(هُمْ عـن عِلْـمٍ بِالْمَشْـهُودِ بـِهِ فَتقُْبَـلُ،لأن الشهُودَ يقفون على حالته، وَيَتَعَلقُ عِلْمُهُمْ بها، فَكانت شَهَادَتُ 

  )3(.أما فيما بينه وبين االله تعالى فلا يقع الطلاق إلا أن ينويه

منها ما يصـلح جوابـاً، ومنهـا مـا يصـلح جوابـاً ردا لا غيـر، : وأقسام الكنايات عند الحنفية ثلاثة     

يء مــن هــذه الأقســام الثلاثـة قضــاءً فــي حــال ومنهـا مــا يصــلح جوابـاً، ورداً، وســباً، ولا يصــدق فــي شـ

مذاكرة الطلاق؛ لأنه لا يحتمل الرد، إلا في ما يصـلح جوابـاً ورداً؛ لأنـه يحتمـل الإجابـة والـرد فيثبـت 

  )4( .الأدنى وهو الرد

علـى رَجُـلٍ إذا لـم تَثْبُـتْ الْجُمْلـَةُ فـلا يَثْبُـتُ مـا فـي ضِـمْنِهَا، فـإذا شَـهِدَ رَجُـلان ) الحنفيـة(وعندهم       

بَرِيـةٌ لاَ تَثْبُــتُ : خَلِيـةٌ حَــالَ مُـذَاكَرَةِ الطـلاَقِ، وَشَــهِدَ الآْخَـرُ أَنــهُ قـال لهــا: أَحَـدُهُمَا شـهد أَنــهُ قـال لاِمْرَأَتِــهِ 

  )5( .الْبَيْنُونَةُ لِعَدَمِ ثبُُوتِ الْمُتَضَمنِ 

ظ الكنايـة عنـد مذاكرتـه إذا صـاحب ذلـك نيـة فإنـه يقـع الطـلاق بألفـا: الشافعية والحنابلـةوعند       

  . الطلاق، أما إذا انعدمت النية فلا يقع، خلافاً لأبي حنيفة حيث يقع دون حاجة لتوفر النية

                                                 
  434/  3 حاشية رد المختار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار فقه أبو حنيفة: ابن عابدين  1
: ، الكاساني ، علاء الدين 80/  6 للشيباني المبسوط: ، الشيباني 327/  3 قالبحر الرائق شرح كنز الدقائ: ابن نجيم  2

حاشية رد المختار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار فقه : ، ابن عابدين 113/  3 بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع
  303/  3أبو حنيفة 

، مكتبة ومطبعة محمد علي صبح ، القاهرة  بداية المبتدي: المرغيناني ، برهان الدين علي بن أبي بكر بن عبدالجليل  3
  273/  5 العناية شرح الهداية: ، البابرتي 243/  1 الهداية شرح بداية المبتدي: ، المرغيناني 1/72
: ، البابرتي 8،64،73،84/  4 شرح فتح القدير: ، السيواسي 206/  1 الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير: الشيباني 4

  238/  4، دار الكتب العلمية ، بيروت  درر الحكام شرح مجلة الأحكام: ، حيدر ، علي 276/  5 العناية شرح الهداية
  227/  2 تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق: الزيلعي  5
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أبنتـك، فـإن نويـا نفـذ، : أبنّـي، وقولـه: إذا صدر منها كنايـة كقولهـا: " -رحمه االله–يقول الغزالي      

ــم ينويــا لغــا  زينــب طــالق وهــو اســم : الشــافعية إذا قــال ابتــداء أو بعــد ســؤال الطــلاقفعنــد ) 1(".وإن ل

زوجتـه واســم أجنبيــة، وقــال قصـدت أجنبيــة، فــلا يقبــل علــى الصـحيح ظــاهراً بــل يــدين لاحتمالــه، وإن 

 )2(.بعد؛ إذ الاسم العلم لا اشتراك فيـه وضـعاً ولا تنـاولاً، فـالطلاق مـع ذلـك لا يتبـادر إلا إلـى الزوجـة

أَبَنْتـُكِ، وَنَـوَى الطـلاَقَ، : طَلقْنِـي بِكَـذَا، فقـال: لَفْظُ أَحَدِهِمَا صَرِيحًا، وَالآْخَرُ كِنَايَةٌ، كَأَنْ قالتوَلَوْ كان 

ـــــوَتْ، فقـــــال: أو قالـــــت ـــــي بِكَـــــذَا، وَنَ قْتــُـــك: أَبِنـــــةِ . طَليـــــةَ مـــــع الن ـــــعَ الطـــــلاَقُ؛ لأنّ الْكِنَايَ ، أَيْ وَقَ صَـــــح

رِيحِ  3(.كَالص(  

اعتــدي، وحبلــك علــى غاربــك، وأنــت : إذا خاطــب زوجتــه بألفــاظ الكنايــة كقولــه: الحنابلــةمســألة عنــد 

بائن، وبتة، فإذا أتى بهذه الألفاظ في حال الغضب، أو سـؤال الطـلاق فيقـع طلاقـاً؛ لدلالـة اسـتعماله 

لطلاق، فلا المخالف لعادته في خصوص هذه الحال على إرادة الفراق، فأما إن قصد بالكناية غير ا

  )4( .يقع على أي حال؛ لأنه لو قصد ذلك بالصريح لم يقع فبالكناية أولى

والمختــار هــو رأي الشــافعية والحنابلــة إذا قلنــا بوقــوع طــلاق الكنايــة، وهــذا مــا أخــذ بــه قــانون الأحــوال 

  ). 95(الشخصية حيث اشترط النية لوقوع طلاق الكناية، كما ورد في المادة 

  

  

  

  

  

                                                 
  342/  5 الوسيط في المذهب: الغزالي  1
، دار  نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج: دين الرملي ، شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة بن شهاب ال 2

  475/   6م   1984الفكر للطباعة ، بيروت ، 
  256/   3 أسنى المطالب في شرح روض الطالب: الأنصاري ، زكريا  3
منار السبيل في شرح : ، ضويان 298/  7  المغني: ، ابن قدامة 171/  3 الكافي في فقه الإمام أحمد: ابن قدامة  4

  218/  2 الدليل
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  المبحث الرابع

  أحكام طلاق الكناية

  

  .تعليق طلاق الكناية: المطلب الأول 

لا خــلاف بــين الفقهـــاء الأربعــة أن الطـــلاق المنجــز يقـــع فــوراً حـــال الــتلفظ بلفـــظ الطــلاق، أمـــا       

إن دخلت الدار فأنـت طـالق، أو الحقـي بأهلـك، فيقـع : الطلاق المعلق على أمر معين كقوله لزوجته

لأمر مـع وجـود النيـة عنـد تلفظـه بلفـظ الكنايـة، ولا خـلاف بـين الفقهـاء بوقوعـه إذا تحقـق بوقوع هذا ا

  :ووقع الأمر المعلق عليه، على اختلاف بينهم هل يقع طلاقاً أو لا؟ وفيما يلي تفصيلات الفقهاء

 وهــذا لــورود الشــرع )1(إلــى أن تعليــق الطــلاق ونحــوه يمــين، خلافــاً لــداؤد الأصــفهاني، الحنفيــةذهــب 

حلف فلان بـالطلاق كمـا : ويقال) 2()من حلف بالطلاق: ( -عليه الصلاة والسلام-والعرف به، قال 

ومعنى تعليقه بالشـرط هـو ) 3(.حلف باالله، وإنما سمي التعليق يميناً؛ لأنه يتقوى به وجود الفعل: يقال

ع الطــلاق عنــد وتعليــق الطــلاق لــيس بطــلاق للحــال، وإنمــا هــو إيقــا )4(إيقاعــه فــي زمــان بعــد الشــرط،

  )5( .وجود الشرط، فإذا وجد الشرط وقع الطلاق

  : وتعليق الطلاق عند الحنفية على أربعة أوجه

إن شاء االله طالق، ثم أنت : أن يقول: إن شاء االله فأنت طالق، والثاني: أن يقول: أحدها

أنت طالق فإنها إن شاء االله و : أن يقول: طالقة، فإنها لا تطلق متفقا في هذين الوجهين، والثالث

                                                 
عبد العزيز : هو داود بن علي الأصبهاني من علماء الظاهرية ترك القياس وعمل باستصحاب الحال،  علاء الدين البخاري 1

 -عبد االله محمود محمد عمر، دار الكتب العلمية : ، تحقيق كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدويبن أحمد، 
  3/333،  2/64.  م1997 -هـ 1418 -بيروت 

أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين، بن الحاج نوح بن : ضعيف، الألباني: رواه ابن عساكر عن أنس، وقال عنه الألباني 2
  1/731المجددة والمزيدة والمنقحة، المكتب الإسلامي : ، الطبعةضعيف الجامع الصغير وزيادته  نجاتي بن آدم الأشقودري،

  200/ 1 فع الكبيروشرحه النا الجامع الصغير: الشيباني 3
  122، 30/ 3بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع  :الكاساني ، علاء الدين  4
  196/ 2م  1984، دار الكتب العلمية ، بيروت ،  1، ط تحفة الفقهاء :السمرقندي ، علاء الدين  5
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إن شاء االله أنت طالق، فإنها تطلق في قول الفقهاء ولا تطلق في : أن يقول: تطلق متفقا، والرابع

  )1( .قول أبي حنيفة

  : إن فعلت كذا فأنت طالق فإنه على ثلاثة أوجه: وإذا قال الرجل لامرأته

ة، أو نائمة، فإنها أن تفعله مجنون: أن تفعله عمداً طوعاً، فإنها تطلق، والثاني: أحدها

أن تفعله ناسية، أو مكرهة، فإنها تطلق في قول الفقهاء ولا تطلق في قول أبي : تطلق، والثالث

 )2(.عبداالله

ويعتبر الخلع عند الحنفية طلاقاً بالكناية، ويقع بائناً عندهم؛ لدلالة الحال، ورضاها ببذل 

الخلع تطليقة : (-عليه الصلاة والسلام- المال لتخرج من نكاحه، وإنما تقع تطليقة بائنة لقوله 

، والخلع من جانبه تعليق الطلاق بقبولها، فلا يصح رجوعه عنها، ويجوز تعليقه بالشرط، )3()بائنة

 )4( إذا قدم فلان أو إذا جاء فلان فقد خالعتك على ألف يصح،: والإضافة إلى الوقت كقوله 

مله ويشمل الضمني، والتوكيل بالطلاق تعليق وتعليق الطلاق على المشيئة ليس صريحاً بل ما يش

الطلاق بلفظ الوكيل، ولذا يقع منه حال سكره، ولكن هذا لا ينافي اشتراط العقل لصحة التوكيل 

  )5(.ابتداء

فالطلاق عندهم على نوعين معجل أو منجز ومعلق، فالمعجل ينفذ في الحين،  المالكية أما

ويقسم الطلاق  )6( يعلق إلى زمن مستقبل أو وقوع صفة أو شرط،وأما الطلاق المعلق فهو الذي 

  :المعلق عندهم إلى سبعة أقسام

                                                 
المحامي الدكتور صلاح الدين الناهي ، ط : ، تحقيق  النتف في الفتاوى: أبو الحسن السغدي، علي بن الحسين بن محمد 1
  358/ 1م ، 1984 -هـ 1404، دار الفرقان، مؤسسة الرسالة، عمان الأردن ، بيروت لبنان ، 2
كما حققه  -أبو عبد االله، محمد بن أحمد بن حفص -أبو حفص الصغير: ، وأبو عبداالله هو363/ 1المصدر السابق  2

ملتقى أهل الحديث  127-124ي القسم الدراسي من تحقيقه لكتاب النتف صالدكتور عبد الجواد خلف ف
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=317459  

، السنن الكبرى :، البيهقي  5/83، ) 4025(، كتاب الطلاق والخلع والإيلاء ، حديث رقم  سنن الدارقطني: الدارقطني  3
  .ضعيف: ، وقال عنه  7/518، ) 14865(ع هل هو فسخ أو طلاق ، حديث رقم باب الخل –كتاب الخلع والطلاق 

  172/ 3 الاختيار لتعليل المختار: الموصلي  4
  333، 3/331  حاشية ابن عابدين: ابن عابدين  5
  153/ 1  القوانين الفقهية: الكلبي  6
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إن دخلت الدار، فأنت طالق فإذا : أن يعلق بأمر يمكن أن يكون، ويمكن ألا يكون، كقوله) الأول( 

  .وقع الشرط وقع الطلاق وإلا فلا

إن دخل الشهر، فأنت :  بد أن يقع، كقولهأن يعلقه بأجل يبلغه العمر عادة، أو بأمر لا) الثاني(

أبي يوسف (طالق فهذا يلزمه الطلاق في الحين، ولا ينتظر به أجل الشرط خلافاً للصاحبين 

أنت طالق بعد سنة، فإن كان مما لا يبلغه عمره عادة : ، بصفة يعلم وجودها بلا بد كقوله)ومحمد

ق يوم يجيء أبي فإنه يمس امرأته حتى يجيء إن قال لزوجته أنت طال: لم يقع الطلاق، وعند مالك

  )1( .أبوه، فإذا جاء أبوه أمسك

أنت طالق إن حضت، ففيه قولان، : أن يعلقه بأمر يغلب وقوعه، ويمكن ألا يقع، كقوله) الثالث(

  .يؤخر إلى حصول شرطه: يعجل عليه الطلاق، وقيل: قيل

إن : إلى علمه طلقت في الحال، كقولهأن يعلقه بشرط يجهل وقوعه، فإن كان لا سبيل ) الرابع(

إن ولدت أنثى، : خلق االله في بحر القلزم حوتاً على صفة كذا، وإن كان يوصل إلى علمه كقوله

  .فيتوقف الطلاق على وجوده

أنت طالق إن شاء االله تعالى، فيقع الطلاق ولا ينفع : أن يعلقه بمشيئة االله تعالى فيقول) الخامس(

  . للشافعي وأبي حنيفة هذا الاستثناء، خلافاً 

أنت طالق إن شاء زيد فيتوقف وقوع الطلاق على : أن يعلقه بمشيئة إنسان كقوله) السادس(

  .مشيئته، فإن علقه بمشيئة له، كالبهائم والجمادات فيقع الطلاق في الحين؛ لأنه يعد هازلاً 

  :في تعليق الطلاق بشرط التزوج، وذلك ينقسم إلى قسمين) السابع(

إن تزوجت فلانة فهي طالق : يلزم، وهو أن يخص بعض النساء دون بعض، كقوله) الأول القسم(

  .فإذا تزوجها لزمه طلاقها

                                                 
  68/ 4 التاج والاكليل لمختصر خليل: العبدري  1
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لا يلزمه كل امرأة أتزوجها فهي طالق فهذا : لا يلزم وهو أن يعم جميع النساء، كقوله) القسم الثاني(

الطلاق عند مالك، وعند الشافعي وابن حنبل لا يلزمه طلاق سواء عم أو خص، وأما عند أبو 

  )1( .حنيفة فيلزمه الطلاق عم أو خص

هنـاك فـرق بـين تعليـق الطـلاق وبـين تنجيـز الطـلاق، أنّ التنجيـز إنشـاء وإيقـاع، وأمـا : الشافعية عند

وللتعليق أدوات كمن، وإن، وإذا، ومتى ما، ) 2(لتعليق أليق،التعليق فمتعلق بأمر المستقبل، فالتأكيد با

ولا يصــح تعليــق الطــلاق  )3( ومهمــا، وإذا مــا، وأيامــا، وأيــن، وأنّــى، وحيــث، وحيثمــا، وكيــف، وكيفمــا،

من وكيل الزوج أو الحـاكم فـي المـولى، ولا يصـح تعليـق ولا تنجيـز مـن  صـبي أومجنـون، أو مغمـى 

  )4( .ومعليه، أو نائم وإن عصى بالن

وتعليــق الطــلاق عنــد الشــافعية كنايــة، كتعليــق طــلاق الصــريح إذا صــاحبته النيــة علــى خــلاف       

بين العلماء في اعتبار النية لوقوع طلاق الكناية علـى مـا ذكرنـاه فـي اشـتراط النيـة، أوعـدم اشـتراطها 

  .لوقوع طلاق الكناية

اً كـالتنجيز، وإيقاعـاً فـي الأصـح، كـأن يقـول ويعتبر تعليق الطلاق مع وجود الصفة تطليقاً جزم     

إن دخلت الدار فأنت طالق، فَوُجِـدَتْ : إن طلقتك فأنت طالق ثم طلق أو علق بصفة كقوله: لزوجته

  )5( .واحدة بتطليقها منجزاً أو التعليق بصفة وجدت، وأخرى بالتعليق به: طلقتان

و الضمان أو التمليك لازم من جهـة الـزوج إنّ تعليق الطلاق على شرط كالعطية أ: الحنابلة عند   

ويعتبـر تعليـق الطـلاق علـى شـرط هـو ) 6(لزوماً لا سبيل إلى رفعه، ويقع الطلاق بوجـود هـذا الشـرط،

ولـو قــال الــزوج لزوجتـه إذا جــاء رأس الشــهر  )7(إيقـاع عنــد ذلـك الشــرط كمــا لـو تكلــم بــه عنـد الشــرط،

وهي جائزة وليست من تعليق الطلاق فـي شـيء إلا  فأمرك بيدك ملك إبطال هذه الصفة؛ لأنه وكالة
                                                 

  322، 321/ 1 التلقين في الفقه المالكي: ، الثعلبي 154، 153/  1 فقهيةلقوانين الا: الكلبي  1
  455/ 2 الاقناع للشربيني: ، الشربيني 176/  8حواشي الشرواني : الشرواني  2
  304/ 4 حاشية الجمل على شرح المنهج: الجمل  3
، دار الفكر ،  1، ط د المبتدئيننهاية الزين في إرشا: الجاوي ، أبو عبدالمعطي محمد بن عمر بن علي بن نووي  4

  321/ 1بيروت 
  316/  3 مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج: الشربيني  5
  208/ 8 الشرح الكبير لابن قدامة: ابن قدامة  6
  398/ 5 مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى :، الرحيباني 284/ 5  كشاف القناع عن متن الإقناع :البهوتي  7
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أمـرك بيـدك أو : فلا يقع طـلاق الكنايـة عنـد الحنابلـة إلا بالنيـة، فـإن قـال لهـا )1(.أن ينوي به الطلاق

اختاري نفسك، فهـو كنايـة فـي حـق الـزوج يفتقـر إلـى نيـة أو دلالـة حـال عنـد الجمهـور، علـى خـلاف 

لا يفتقـر وقـوع الطـلاق : التي لا تحتاج إلى نية، وقال أبو حنيفةمالك فيعتبرها من الكنايات الظاهرة 

: إلى نيتها إذا نوى الزوج؛ لأن الزوج علق الطلاق بفعل من جهتها فلم يفتقـر إلـى نيتهـا كمـا لـو قـال

ولا يقع الطلاق بالكناية إلا بنية مع قرينة أراد الطلاق، كأن يقرن  )2(إن تكلمت فأنت طالق فتكلمت،

فســخت النكــاح وقطعــت الزوجيــة، ورفعــت : لفــظ يــدل علــى أحكــام الطــلاق، مثــل أن يقــولالكنايــات ب

  )3( .العلاقة بيني وبين زوجتي

إنْ دَخَلْـت الـدارَ : إذا علق طلاق زوجته بِدُخُولِ الـدارِ وَنَحْـوه وقـال :أمثلة على تعليق طلاق الكناية

لـه أُخْـرَى وَأراد أَن الطـلاَقَ بـِدُخُولِهَا أَيْ الْمُخَاطَبَـةِ، لاَ يَقـَعُ فأنت طَالِقٌ، لاَ بَـلْ هـذه، مُشِـيرًا إلـى امْـرَأَةٍ 

أَرَدْت تَعْلِيـقَ طَـلاَقِ الثانِيَـةِ فَقـَطْ، أَيْ دُونَ الأولـى بـِدُخُولِ نَفْسِـهَا، طَلُقَتـَا : إلا على المخاطبـة، أو قـال

ى وَبـِدُخُولِ نَفْسِـهَا فـي الثانِيَـةِ وَالتصْـرِيحُ بِـالترْجِيحِ فيهـا جميعا أَيْ كُل مِنْهُمَا بـِدُخُولِ الأولـى فـي الأولـ

  )4( .من زِيَادَتِهِ، وَلاَ يُقْبَلُ ما أَرَادَهُ من الرجُوعِ عن التعْلِيقِ 

هِ الطـلاَقَ عَمِـلَ بـِهِ، عَلـَي السـبِيلُ مـا أَفْعَـلُ كَـذَا، بَحَـثَ بَعْضُـهُمْ أَنـهُ كِنَايَـةٌ، فـَإِنْ نَـوَى بـِ: ومـن قـال    

إن دَخَلْت الدارَ يَقَعُ طلاقك، أو يَذْهَبُ طَلاَقُك، أو وَقَعَ، أو ذَهَبَ هل يَقَعُ : وَإِلا كان لَغْوًا، كأن يَقُولَ 

عَ نَحْوِ طَـالِقٌ مـن ذِكْـرِ أَنهُ لاَ بُد مع نَحْوِ طَلقْت من ذِكْرِ الْمَفْعُولِ، وَمَ : بِهِ الطلاَقُ أَمْ لاَ؟ عن الْقَفالِ 

  )5( .أنت أو امْرَأَتِي وَنَوَى لَفْظَ طَالِقٍ : الْمُبْتَدَأ، فَلَوْ نَوَى أَحَدُهُمَا لم يَقَعْ بِذَلِكَ شَيْءٌ كما لو قال

                                                 
  218/ 5  كشاف القناع عن متن الإقناع: البهوتي  1
  309/ 7  المغني: ابن قدامة  2
، تحقيق محمد حسنين مخلوف، الفتاوى الكبرى: ابن تيمية ، شيخ الإسلام أبي العباس تقي الدين أحمد أحمد بن عبدالحليم  3

  570/ 4 دار المعرفة ، بيروت 
  251/  3 أسنى المطالب في شرح روض الطالب: الأنصاري ، زكريا  4
  167، 147/  4 لفتاوى الفقهية الكبرىا: الهيتمي ، ابن حجر  5
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إن لـم يكـن زيـد فـي الـدار فزوجتـي : ومن حلف بالطلاق وكانت يمينه بصيغة التعليق كقولـه        

ه لــم يكــن فيهــا، فقــد تحقــق الشــرط الــذي علــق الطــلاق عليــه، فإنــه لــم يتعــرض إلا طــالق، إذا تبــين أنــ

  )1(.لتعليق الطلاق على عدم كونه في الدار، ولا أثر لكونه جاهلاً أو ناسياً في عدم كونه في الدار

) 96(وقد تطرق قانون الأحوال الشخصية الفلسطيني إلى الطلاق المعلق فجـاء فـي المـادة          

 تعليـق الطـلاق بالشـرط صـحيح وكـذا إضـافته إلـى المسـتقبل ورجـوع الـزوج عـن الطـلاق ( :منه 

أمـا إذا علـق الطـلاق بقصـد حمـل المـرأة علـى فعـل )  المعلق والمضاف لزمان مستقبل غيـر مقبـول

لا يقع الطلاق غير المنجز إذا قصد به الحمل : ( منه) 89(أو ترك شيء فلا يقع، جاء في المادة 

ما ذهـب إليـه السـادة الحنفيـة بعـدم وقـوع الطـلاق المعلـق،  والرأي المختار). على فعل شي أو تركه 

  .وعليه كفارة اليمين

  

  .تخيير الزوجة في الطلاق: المطلب الثاني 

ه، أو يوكل عنه، أو يفوضه إلى إما أن يتولاه بنفس: للزوج في كيفية إيقاع الطلاق أحوال ثلاثة     

زوجته، وتخيير الزوجة في الطلاق من الكنايات التي تحتاج إلى نية لإيقاع الطلاق عند الجمهور 

إن ، فيمن خير زوجته: - رضي االله عنهم–خلافاً للحنقية، وروي عن عمر وابن مسعود وابن عباس 

–طلاق، وعن علي بن أبي طالب  اختارت نفسها فواحدة، ولها الرجعة، وإن اختارت زوجها فلا

إن اختارت نفسها فهي واحدة بائنة، وإن اختارت زوجها فواحدة، وهو أحق : (- رضي االله عنه

  )2().بها

  :وفيما يلي تفصيلات الفقهاء 

الخيار ليس بطلاق، أي لا صريح ولا ظاهر، : وأصحابه - رحمه االله–أبي حنيفة  عند الإمام      

إذا نواه الزوج وحده وقع الطلاق وإن لم تنوه الزوجة،  به شيء إلا بالنية،بل كناية خفية لا يلزم 

، ولفظ طلقي نفسك صريحة من )إن اختارت نفسها فواحدة: (- رضي االله عنه–استدلالا بقول عمر 
                                                 

، دار 1، تحقيق عبداللطيف حسن عبدالرحمن ، طالحاوي للفتاوي : السيوطي ، جلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر  1
  198، 197/  1 م 2000الكتب العلمية ، بيروت ، 

  144، 7/143 المغني :ابن قدامة 2



66 
 

ولها الرجعة، وإن اختارت زوجها فلا طلاق ولا يعتبر لفظ )1(جانب الزوج لا تحتاج إلى نية،

أبنت نفسي طلقت أي : طلقي نفسك، فقالت: الكناية عند الحنفية، فلو قال لهاالاختيار من ألفاظ 

اخترت نفسي لم تطلق؛ لأنه ليس من ألفاظه لا صريحاً، ولا كناية بدليل عدم : رجعياً، ولو قالت

طلقي نفسك لما فيه من معنى التعليق، أما : الوقوع بلفظ اختاري، ولا يملك الزوج الرجوع بعد قوله

لها اختاري الطلاق وقالت اخترت الطلاق فهي واحدة رجعية؛ لأنه لمّا صرح بالطلاق كان لو قال 

التخيير بين الإتيان بالرجعي وتركه، ولفظا اختاري، وأمرك بيدك، من كنايات التفويض عند 

وحاصل الفرق بين صحة الجواب بلفظ أبنت وعدمه باخترت أن المفوض الطلاق،  )2(الحنفية،

لفاظه التي تستعمل في إيقاعه كناية، فقد أجابت بما فوض إليها بخلاف الاختيار؛ والإبانة من أ

    )3(.لأنه ليس من ألفاظ الطلاق لا صريحاً ولا كناية

فيعتبر تخيير الزوجة بالطلاق من الكنايات الظاهرة التي لا تحتاج إلى  مالكأما الإمام         

هي ثلاث : قد خليت سبيلك ولا نية لها قال: فقالتاختاري، : نية، فإن قال لها وهي مدخول بها

قد خليت سبيلك، فتُسأل : ألبتة، إما إذا خير الرجل امرأته وهي غير مدخول بها ولا نية له فقالت

عن نيتها ما أرادت بقولها قد خليت سبيلك فإن أرادت الثلاث فهي الثلاث إلا أن يناكرها لأنها غير 

   )4(.مدخول بها

أنه لا بد من توفر نية الزوجين في إرادة الطلاق، ويعتبر عند الشافعية تخيير  شافعيةالويرى       

طلقي نفسك من باب التمليك لا من باب التوكيل في المذهب : الزوجة في الطلاق بأن يقول لها

الجديد، فيشترط لوقوع الطلاق تطليقها على الفور، وهو كناية، فإن نوى التفويض إليها طلقت وإلا 

   )5(.فلا

                                                 
 332/ 3 حاشية ابن عابدين: ابن عابدين  1
  315/ 3 حاشية ابن عابدين: ابن عابدين  2
  50/ 2 مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر: ، الكليبولي 97/ 4 شرح فتح القدير: السيواسي  3
  376،377/ 5، دار صادر ، بيروت   المدونة الكبرى: ابن أنس ، مالك  4
، المليباري ، زين الدين بن 154/ 4 الفتاوى الفقهية الكبرى: ، الهيتمي 175- 173/ 10الحاوي الكبير  :الماوردي  5

: ، قليوبي 439/ 6نهاية المحتاج إلى شرح المحتاج  :، الرملي 26، 4/21، دار الفكر ، بيروت فتح المعين: عبدالعزيز 
  106/ 1 منهاج الطالبين :، النووي 340/ 4شرح المنهج حاشية الجمل على : ، الجمل 3/331 حاشية قليوبي
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ما أردت طلاقاً، لم : اختاري نفسك، أو أمرك بيدك فطلقت نفسها، فقال: لو قال لامرأته :مسألة

يكن طلاقاً عند الشافعيةً إلا بأن يريده، ولو أراد الزوج به طلاقاً فقالت قد اخترت نفسي سئلت، فإن 

  )1(أرادت طلاقاً فهو طلاق، وإن لم ترده فليس بطلاق،

  :ق إلى زوجته من أربعة أقسام عند الشافعيةوتفويض الزوج الطلا

قد طلقت نفسي، فقد وقع : طلقي نفسك فتقول: أن يكون بصريح من الزوجين أن يقول لها: الأول

  )2(.الطلاق بطلاقها لنفسها، ولا يحتاج إلى نية

وياه قد اخترت نفسي، فلا يقع الطلاق حتى ين: اختاري نفسك فتقول: بكنايةٍ منهما، كقوله: الثاني

يقع وإن لم : جميعاً، فإن نواه الزوج دون الزوجة، أو نوته الزوجة دون الزوج فلا يقع، وقال مالك

  .ينوياه، ولا واحد منهما بناء على أصله في أن الكناية الظاهرة لا تفتقر إلى نية

ت طلقي نفسك، أو قد جعل: أن يكون بذله صريحاً وقبولها كناية، فصورته أن يقول لها: الثالث

قد اخترت نفسي، أو قد أبنت نفسي، فتعتبر نية الزوجة، ولا تعتبر نية : بيدك طلاق نفسك، فتقول

الزوج؛ لأن صريح الزوج لا يفتقر إلى نية، وكناية الزوجة تفتقر إلى النية، فإذا قالت ذلك ناوية 

، فإن كذبها ما أردت الطلاق فلا تطلق: وإذا سئلت الزوجة عن نيتها، فقالت. للطلاق فقد طلقت،

أردت الطلاق طلقت، فإن كذبها الزوج كان القول : الزوج طلقت بإقراره أنها قد نوت، وإن قالت

  .قولها مع يمينها؛ لأن النية باطنة لا تعرف إلا من جهتها

اختاري نفسك، أو أمرك بيدك، فتقول قد طلقت نفسي، : كقوله لها. بكناية منه وصريح منها: الرابع

وج ولا تعتبر نية الزوجة؛ لأن كناية الزوج تفتقر إلى النية، وصريح الزوجة لا يفتقر فتعتبر نية الز 

إلى النية، فإن قال لم أرده، لم تطلق، وإن جن أو مات قبل أن تعلم إرادته، لا تطلق وكان لها 

  )3(.ميراثها منه، لأن إرادته مجوزة، والطلاق لا يقع بالشك

ها وأمها، لم يقع به الطلاق، وإن نوته عند الشافعية؛ لأنه ليس إن اختارت الزوجة أبا :مسألة     

أن هذا : بصريح ولا كناية، إذ ليس اختيارها لأبيها موجباً لفراق زوجها خلافاً للحنابلة، حيث قالوا
                                                 

  175- 173/ 10 الحاوي الكبير: الماوردي  1
  36/ 8 الطالبين وعمدة المفتين روضة: النووي  2
  177- 173/ 10  الحاوي الكبير :الماوردي  3
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قد اخترت الأزواج ففي : ولو قالت)1(يصلح كناية من الزوج فيما إذا قال الحقي بأهلك فكذلك منها،

  : به إذا نوته وجهانوقوع الطلاق 

  )2( .يقع به الطلاق؛ لأنها لا تحل للأزواج مع بقائها على نكاحه، وهو رأي الحنابلة: أحدهما

  : وهو قول أبي إسحاق المروزي لا يقع به الطلاق لعلتين: والوجه الثاني

  . أنه من الأزواج: إحداهما

  )3( .أن اختيارها لنفسها لا تكون ذات زوج: والثانية

طلقت نفسي فقد طلقت، فإن أخرت : طلقي نفسك، فقالت في الحال: إذا قال الزوج لامرأته :مسألة

  )4(.ثم طلقت لم يقع إلا أن يقول طلقي متى شئت

فواحدة يملك : قد اخترت نفسي، قال: اختاري، فقالت: إذا قال الرجل لامرأته:  الحنابلةوعند    

وفي لفظة أمرك بيدك عند الحنابلة كناية ظاهرة في  )5( .الرجعة، وإن اختارت الزوج فلا يكون طلاقاً 

اختاري نفسك يعتبر كناية خفية ليس : حق الزوج فلها أن تطلق نفسها ثلاثاً، وإن نوى واحدة، وقوله

لها أن تطلق بها أكثر من واحدة، وهو قول ابن عمر وابن عباس وابن مسعود وزيد بن ثابت 

ست بصريح في إرادة الطلاق، فلم ينصرف إليه بغير نية؛ وهي لي )6(، -رضي االله عنهم–وعائشة 

لأنه يفتقر إلى نية الزوج، فإن نوى به إيقاع الطلاق في الحال وقع؛ لأنه يصلح كناية عن الطلاق 

فأشبه سائر كناياته، وإن نوى به التفويض فطلقت نفسها بلفظ صريح وقع من غير نية، وإن لم 

                                                 
  315/ 7  المغني: ابن قدامة  1
  315/ 7 المصدر السابق  2
  10/176  الحاوي الكبير: المادوردي  3
، عالم 1، تحقيق عماد الدين أحمد حيدر ، ط التنبيه: الفيروزأبادي ، أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي  4

  174/ 1 هـ 1403الكتب ، بيروت ، 
  366/ 1 مسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبداالله: ابن حنبل  5
مطالب أولي النهى : ، الرحيباني 90/ 3 شرح منتهى الارادات :، البهوتي 285/ 7 المبدع في شرح المقنع: ابن مفلح  6

  353/ 5 في شرح غاية المنتهى
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خير  - صلى االله عليه وسلم–ك إن اختارت زوجها؛ لأن النبي تختر شيئاً لم يقع بها شيء، وكذل

  )2(.طلقي نفسك، كان كناية تفويض: ولو كتب لها )1(أزواجه فاخترنه فلم يكن طلاقاً،

لا يقع الطلاق بالتخيير أو التمليك أو التفـويض، فهـذه ألفـاظ جـاءت : ابن حزم الظاهري وعند

–ولـم يـأت فيهـا عـن رسـول االله  -رضـي االله عـنهم-ة فيهـا آثـار مختلفـة الفتيـا عـن نفـر مـن الصـحاب

لا سـيما فـي  -عليـه الصـلاة والسـلام-شيء أصـلاً، ولا حجـة فـي كـلام غيـره  -صلى االله عليه وسلم

   )3(.أقوال مختلفة ليس بعضها أولى من بعض

هو قول الجمهور بعدم وقوع هذا الطلاق إلا بالنية؛ لأن الطلاق ليس  والرأي المختار       

  صريح، فلا بد من توفر النية حتى يتبين هل اللفظ أراد به الطلاق أم لا؟  ب

  متى يقع الطلاق بالكناية؟: المطلب الثالث

يعتمد وقوع الطلاق بالكناية على النية، والقرينة، ودلالة الحال، على اختلاف بين الفقهاء في 

طوا النية، والقرينة، ودلالـة الحـال لوقـوع اشتراط النية، فالجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة اشتر 

الطلاق بالكناية، وخالف في ذلك المالكية، فعندهم ما يدل على الطلاق بذاته، وينصرف عنه بالنية 

  )4(.ونحوها فهو كناية ظاهرة، وما لا يدل عليه إلا بالنية كناية خفية

أنـت : وج إذا قـال لزوجتـهمـن الحنفيـة والشـافعية والحنابلـة إلـى أن الـز  جمهـور الفقهـاء وذهب

خليــة، أو بريــة، وبتــة، وبتلــة، وبــائن، وحــرام، وأنــت كالميتــة، واعتــدي، واســتبري، وتقنعــي، واســتتري، 

وتجرعـي، وأبعــدي، وأغربـي، واذهبــي، والحقـي بأهلــك، وحبلـك علــى غاربـك، وأنــت واحـدة، ومــا أشــبه 

يصدق في نيتـه، ولا يقـع ديانـة إلا ذلك فإن نوى بها الطلاق فيقع في القضاء، ويرجع إلى ما نواه، و 

                                                 
المحرر في : ، ابن تيمية ، عبدالسلام بن عبداالله بن أبي القاسم الحراني 176/ 3  الكافي في فقه ابن حنبل: ابن قدامة  1

: ، ابن مفلح313/ 8 الشرح الكبير لابن قدامة: دامة ، ابن ق156/  2هـ  1404، مكتبة المعارف ، الرياض ،  2، ط الفقه
، تحقيق عبداالله سفر  عمدة الفقه: ، ابن قدامة ، عبداالله بن أحمد المقدسي 495/ 8 الانصاف: ، المرداوي 5/303 الفروع

  108/ 1العبدلي ، مكتبة الطرفين ، الطائف  
  23/ 8 حواشي الشرواني: ، الشرواني 340/ 4 حاشية الجمل على شرح المنهج: الجمل  2
  10/186 المحلى: ابن حزم  3
  379/ 9م  1989، دار الفكر ، بيروت ، منح الجليل شرح مختصر خليل :عليش ، محمد  4
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بالنية، وإن لم ينوِ فلا يقع وهو لغو، ولا يصدق فيما يصلح للطلاق دون الرد والشتم الذي يدل على 

  )1(.حالة إرادة الطلاق

ولا يقع طلاق بكناية ولو ظاهرة إلا بنية لقصور رتبتها عن الصريح، فوقف : " قال البهوتي

تلحقه في العمل، ولاحتمالها غير معنى الطلاق، فلا تتعين له بدون عملها على النية تقوية لها ل

نية، فإن وجدت النية في ابتدائه وعزبت عنه في باقيه وقع الطلاق اكتفاء بها في أوله كسائر ما 

تعتبر له النية من صلاة وغيرها، فإن تلفظ بالكناية غير  ناو  للطلاق ثم نواه بها بعد لم يقع كنية 

فراغه منها، وكذا لو قارنت النية الجزء الثاني من الكناية دون الأول؛ لأن المنوي غير  الطهارة بعد

  )2(".صالح للإيقاع بعد إتيانه بالجزء الأول بلا نية كنية الصلاة بعد إتيانه ببعض أركانها 

لم أُرِدْ : ةٌ، ثمُ قالأنت بَائِنٌ، أو خَلِيةٌ، أو بَرِيةٌ، أو بَت : وقد خالف المالكية فعندهم إذا قال لها 

طَلاَقًا فيلَزِمَهُ الطلاَقُ الثلاَثُ، وَلاَ ينوي؛ لأنها من الكنايات الظاهرة التي لا تحتاج إلى نية، ولاَ 

أما الكناية الخفية  )3(يُصَدقُ فِيمَا ادعَاهُ من عَدَمِ قَصْدِ الطلاَقِ، وَسَوَاءٌ أكانت مَدْخُولاً بها أَمْ لا،

  )4(.دهم فلا يقع بها الطلاق حتى ينويهعن

في حالة الرضا لا يقع الطلاق إلا بالنية؛ : وفيما يتعلق بحالات الطلاق، فقد بين الحنفية

للاحتمال بعدم وجود النية، والقول للزوج مع يمينه في عدم النية، وفي حال مذاكرة الطلاق يقع 

ما احْتَمَلَ الْجَوَابَ وَالرد ثبََتَ الأَْدْنَى بِدُونِ النيةِ وَهُوَ الرد؛ الطلاق بالصالح للجواب والرد للنية؛ لأَِنهُ لَ 

لأنه إبقاء ما كان على ما كان، وإذا وجدت النية تعين الجواب، وفي حال الغضب يقع الطلاق 

هِ الْغَضَبُ، وَلاَ يَصْلُحُ لِلرد بالصالح للجواب فقط  بلا نية؛ لأِنَهُ يَصْلُحُ لِلطلاَقِ الذِي يَدُل عَلَيْ 

وعند  )6(.ففي حال الغضب والخصومة ومذاكرة الطلاق لا تشترط لكناية نية طلاق) 5(وَالشتْمِ،
                                                 

، المكتب 2، تحقيق شعيب الأرناؤوط ، طشرح السنة: ، البغوي ، الحسين بن مسعود 174/ 1 التنبيه: الفيروزأبادي  1
، 65/ 4 شرح فتح القدير: ، السيواسي 108/ 1 عمدة الفقه: ، ابن قدامة 212/ 9م  1983الإسلامي، دمشق ، 

، الأنصاري، زكريا بن محمد بن أحمد بن 152/ 1 القوانين الفقهية: ، الكلبي 3/148 الاختيار لتعليل المختار: الموصلي
  125/ 2هـ  1418، دار الكتب العلمية ، بيروت ،  1، طفتح الوهاب: زكريا

  87/ 3 شرح منتهى الارادات :البهوتي  2
  383/ 2 حاشية الدسوقي: الدسوقي  3
  113/ 2 حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني: العدوي  4
  238/ 4 درر الحكام شرح مجلة الأحكام: حيدر ، علي  5
  88، 87/ 3 شرح منتهى الارادات: البهوتي  6
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لا اعتبار بالدلالة بل لا بد من النية؛ لأنه لا يبعد أن يضمر خلاف الظاهر، ورد : الشافعية

  )1(.ها ظاهرة والنية باطنةأن الحال أقوى دلالة من النية، لأن: الحنفية

  

  .نوع الطلاق وعدد الطلقات التي تقع بألفاظ الكناية: المطلب الربع

الطــلاق أنــواع فقــد يقــع رجعيــاً، وقــد يقــع بائنــاً، إمــا بينونــة صــغرى أوكبــرى، فهــل ينطبــق علــى 

كناية طلاق الكناية ما ينطبق على الطلاق الصريح؟ لقد فرق الفقهاء بين الطلاق الصريح وطلاق ال

  : من حيث نوع الطلاق الذي يقع بألفاظ الكناية، وعدد الطلقات التي تقع

يقــع : المالكيــة والحنابلــةيقــع الطــلاق بألفــاظ الكنايــة رجعيــاً،  وعنــد : الحنفيــة والشــافعيةعنــد 

  .بائناً ثلاثاً، على تفصيل واختلاف بين الفقهاء في الألفاظ وعدد الطلقات التي تقع

فقد فرقوا بين المدخول بها وغير المـدخول بهـا، فيقـع عنـدهم ثلاثـاً فـي المـدخول : المالكيةأما 

ويقـع ثلاثـاً  )2(بها وغيرها في الكنايات الظاهرة من غير نية في أحد لفظي بتـة وحبلـك علـى غاربـك،

في المدخول بها، وواحدة في غيرها إلا أن ينوي أكثر في بـاقي ألفـاظ الكنايـة سـواء أكانـت ظـاهرة أم 

قبلـت أمـري، أو : والمملّكة والمخيّرة إذا قالت قولاً محـتملاً نحـو)3(خفية، كخلّيت سبيلك وأدخلي الدار،

أمـــا الكنايـــة  )4(.نفســـي، أو مـــا ملكتنـــي، فإنهـــا تـــؤمر بتفســـير مـــا قالـــت، ويُقبـــل منهـــا مـــا أرادت بـــذلك

وبـه قـال  )5(زمـه مـا نـواهأنت طـال وتـالق، فيلزمـه واحـدة إلا أن ينـوي أكثـر فيل: كأن يقول لها: الخفية

فإن نوى عدمه لم يلزمه، وإذا نواه نوى فـي عـدده فيلـزم  )8(.يلزمه الثلاث: )7(، وقال أصبغ)6(المتيطّي
                                                 

  36/ 2 مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر: الكليبولي  1
  366/ 2 بلغة السالك: الصاوي ، أحمد  2
  152/ 1 القوانين الفقهية: ، الكلبي 379/ 2 الشرح الكبير: ، الدردير 383/ 2حاشية الدسوقي : الدسوقي  3
  128/ 2 حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني: العدوي  4
  378/ 2 لدسوقيحاشية ا: ، الدسوقي 381، 378/ 2 الشرح الكبير: الدردير  5
هو القاضي أبو الحسن علي بن عبد االله بن إبراهيم الأنصاري المالكي يعرف بالمتيطي السبتي الفاسي الإمام الفقيه توفي  6

محمد بن محمد بن عمر بن على ابن سالم المالكي، شجرة النور الزكية في : هـ، مخلوف التونسي570مستهل شعبان سنة 
  502رقم الترجمة  163ه ص1394لسلفية، القاهرة، طبقات المالكية، المطبعة ا

ه، مفتي  230 - 221: وتوفي. أصبغ بن الفرج بن سعيد بن نافع، أبو عبد االله الأُمَويّ الفقيه وُلِد بعد الخمسين ومائة 7
  5/537، تاريخ الإسلام وَوَفيات المشاهير وَالأعلامالذهبي، . الديار المصرية ومن علماء المالكية

  34/ 2 الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني: اوي النفر  8
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ألـك : اذهبـي، وانصـرفي، أو لـم أتزوجـك، أو قـال لـه رجـل: ما نواه مـن واحـدة، أو أكثـر فـي قولـه لهـا

بأهلـك، أو لسـت لـي بـامرأة، إلا أن ) فتح الحـاءب(لا، أو أنت حرة، أو معتقة، أو الحقي : امرأة؟ فقال

إن دخلت الدار فلست لي بامرأة، أو ما أنت لـي بـامرأة، ففعلـت لزمـه الـثلاث إن نـوى بـه : يعلق نحو

مطلق الطلاق، أو لا نية له، فإن نوى شيئاً لزمـه، وإن نـوى غيـر الطـلاق صـدق بيمـين فـي القضـاء 

 )3(.إن الْكِنَايَةَ الْخَفِيةَ لاَ يَلْزَمُ بها طَلاَقٌ وَلَوْ نَـوَى بهـا الطـلاَقَ : )2(وقال أَشْهَبُ ) 1( .وبغيرها في الفتوى

  )4(.ومن سبق لسانه إلى الطلاق لم يقع عليه طلاق، بأن يلتوي لسانه فيتكلم بالطلاق

) رحمك، وأنت واحدةاعتدي، واستبرئي : ( مثل الحنفيةوبعض ألفاظ الكنايات عند  الشافعية،وعند 

: طلقي نفسك، فقالت: وهبتك طلاقك إذا نوى يقع رجعياً، ومثله: يقع رجعياً، وكذلك قوله لزوجته

أن اللفظ يحتمل أن يكون صريحاً، ويحتمل أن يكون : وحجة الحنفية )5(أبنت نفسي طلقت رجعياً،

نايات عند الحنفية يقع الطلاق وفي بعض ألفاظ الك )6(كناية، فلا تثبت البينونة بالشك فيقع رجعياً،

اشْتَرَيْت فيَقَعُ الطلاَقُ بَائِنًا؛ لأن هذا كِنَايَةٌ وَهِيَ : بِعْت نَفْسَك مِنْك، فقالت: بائناً، كأن يقول لها

إذا جرى ذكر المال من الجانبين فلا ينفذ؛ لأنه لا يصح التزامها من غير : وعند الشافعية )7(.بَائِنَةٌ 

لم يجر من الجانبين نفذ الطلاق رجعياً وإن جرى ذكر العوض في جوابه لا في  نية الفراق، وإن

  )8( .التماسها فلا يقع الطلاق
                                                 

  381/ 2 الشرح الكبير: الدردير  1
وكانت ولادته سنة  .المصريهو أبو عمرو أشهب بن عبد العزيز بن داوود بن إبراهيم القيسي الجعدي الفقيه المالكي  2

موقع ويكيبيديا الموسوعة .  هـ وكانت وفاته بمصر 204هـ وتوفي سنة  145هـ وقيل سنة  150هـ وقيل سنة  140
الحرة 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B4%D9%87%D8%A8_%D8%A8%D9%86_%D
8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2_%D8%

A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%B3%D9%8A  
  383، 382/ 2 حاشية الدسوقي: الدسوقي  3
  102/ 2 حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني: العدوي  4
حاشية : ، ابن عابدين 344/ 5 الوسيط في المذهب: ، الغزالي 36/ 2 مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر: الكليبولي  5

تحفة : ، السمرقندي6/73، دار المعرفة ، بيروت   المبسوط للسرخسي: ي، شمس الدين ، السرخس300/ 3 ابن عابدين
  2/36مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر: ، الكليبولي 97، 64/ 4 شرح فتح القدير: ، السيواسي 175/ 2 الفقهاء

  152، 102/ 3 بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: الكاساني ، علاء الدين  6
  79/ 4 البحر الرائق شرح كنز الدقائق: ابن نجيم  7
  344/ 5 الوسيط في المذهب: الغزالي  8
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واسـتدل أبـو . وإذا نوى بالكنايـات اثنتـين يقـع عنـد الشـافعية اثنتـين وعنـد أبـي حنيفـة يقـع واحـدة

وتثبـت الرجعـة وتحـل أنت بائن يتضـمن البينونـة إمـا صـغرى فتقـع واحـدة : حنيفة على ذلك بقوله لها

قبل زوج، وإما كبرى فتقع ثلاثاً، أما الثنتنان فخارج منهما، ولفظ البينونة لا يتضمن عدداً ولا يحسن 

أنـــت بائنتـــان أو حائضـــتان أو طاهرتـــان، فـــإذا لـــم يتضـــمن العـــدد لـــم يجـــز أن يعلـــق عليـــه : أن يقـــول

ك إيقاعه بالكنايات كالثلاث، ووقوع بأن كل عدد يملك إيقاعه بالصريح يمل: العدد، واستدل الشافعية

الثلاث أغلـظ مـن الثنتـين، والثالثـة لا تقـع إلا بعـد الثانيـة، فـإذا وقعـت الثالثـة فمـن بـاب أولـى أن تقـع 

  )1(.الثانية

. يقـع الطـلاق بائنـاً ثلاثـاً بـأي لفـظ مـن ألفـاظ الكنايـة الظـاهرة الحنابلـةوفي القول الـراجح عنـد 

اهرة فتملك ثلاثاً ولو نوى واحـدة، وبالخفيـة يقـع طلقـة واحـدة مـا لـم ينـوِ أمرك بيدك كناية ظ: فإن قال

  ) 2(.أكثر

أنـت طــالق واحــدة بائنــاً، أو واحــدة بتـة ففيهــا ثــلاث روايــات عنــد : وإذا حـدد العــدد بــأن قــال لهــا

  :الحنابلة

  .تقع رجعية وهو قول الشافعي؛ لأنه وصف الطلقة بما لا تتصف به فلغت الصفة: الأولى

: هــي ثــلاث، وقــال بـــذلك أبــو بكــر؛ لأنــه أتــى بمـــا يقتضــي الــثلاث فوقــع ولغــى قولـــه: نيــةالثا

  .أنت طالق: واحدة، كما لو قال

إذا طلــق امرأتــه واحــدة ألبتــة فــإن أمرهــا بيــدها يزيــدها فــي مهرهــا إن أراد رجعتهــا، فهــذا : الثالثــة

نـت رجعيـة لمـا كـان أمرهـا بيـدها، يدل على أنه أوقع بها واحدة بائناً؛ لأنه جعل أمرهـا بيـدها، ولـو كا

                                                 
  161/ 10 الحاوي الكبير: الماوردي  1
، المكتب 2، طدليل الطالب: ، الحنبلي ، مرعي بن يوسف 492/ 8 الانصاف: ، المرداوي 302/ 5 الفروع: ابن مفلح  2

  87/ 3 شرح منتهى الارادات: البهوتي ، 258/ 1هـ  1389الإسلامي ، بيروت ، 
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: )1(ولا احتاجت إلى زيادة في مهرها، ولو وقع الطلاق ثلاثاً لما حلت له رجعتها، وقال أبو الخطـاب

  )2(.هذه الرواية تخرج في جميع الكنايات الظاهرة

واحـــدة اختـــرت نفســـي، فهـــي : والمخيّـــرة إذا قالـــت) بتشـــديد الـــلام(المملّكـــة : " جـــاء فـــي المغنـــي

وبــه قــال  -رضــي االله عــنهم–رجعيــة عنــد الحنابلــة، وروي ذلــك عــن عمــر وابــن مســعود وابــن عبــاس 

، وأبـــو )6(، والشـــافعي، وإســـحاق، وأبـــو عبيـــد)5(، وابـــن أبـــي ليلـــى)4(، والثـــوري)3(عمـــر بـــن عبـــد العزيـــز

لأن  أنهــا واحــدة بائنــة، وبــه قــال أبــو حنيفــة وأصــحابه؛: -رضــي االله عنــه–، وروي عــن علــي )7(ثــور

تمليكه إياها أمرها يقتضـي زوال سـلطانه عنهـا، وإذا قبلـت ذلـك بالاختيـار وجـب أن يـزول عنهـا، ولا 

أنهــا ثـلاث، وبــه قـال الحســن،  -رضــي االله عنـه–يحصـل ذلــك مـع بقــاء الرجعـة، وعــن زيـد بــن ثابـت 

أو اثنتين، وحجتهم  إذا لم تكن مدخولاً بها قبل منه إذا أراد واحدة،: ومالك، والليث، إلا أن مالكاً قال

                                                 
الشيخ أبو الخطاب محفوظ بن أحمد بن حسن الكلوذاني كان مولده سنة اثنتين وثلاثين وأربعمائة ومات في جمادي الآخرة  1

بيروت  -محمد حامد الفقي، دار المعرفة : ، تحقيق طبقات الحنابلةمحمد أبو الحسين، : سنة عشر وخمسمائة، بن أبي يعلى
2/258  
  310/ 7 المبدع في شرح المقنع: ، ابن مفلح 300/ 7المغني : ابن قدامة  2
الخليفة الصالح، والملك العادل، ): ه 101 - 61(أبو حفص عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم الاموي القرشي   3

الاموية بالشام، ولد ونشأ بالمدينة، وولي  وربما قيل له خامس الخلفاء الراشدين تشبيها له بهم، وهو من ملوك الدولة المروانية
  5/50الأعلام الزركلي : انظر. إمارتها للوليد، ثم استوزره سليمان ابن عبد الملك بالشام

أمير المؤمنين في : ، من بني ثور بن عبد مناة، من مضر، أبو عبد االله)هـ161-97(سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري  4
في علوم الدين والتقوى، ولد ونشأ في الكوفة، وراوده المنصور العباسي على أن يلي الحكم  الحديث، كان سيد أهل زمانه

  3/104الأعلام الزركلي : انظر. فأبى
قاض، فقيه، من ): ه148-74(ابن بلال الانصاري الكوفي ) داود: وقيل(محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى يسار  5

سنة، له أخبار مع الامام أبي حنيفة  33ة لبني أمية، ثم لبني العباس، واستمر أصحاب الرأي، ولي القضاء والحكم بالكوف
  6/189الأعلام الزركلي : انظر وغيره، مات بالكوفة،

مجتهد، من القضاة، له تصانيف، ولد ببغداد وقدم فقيه ): هـ 319-232(علي بن الحسين بن بحرب، الملقب بأبي عبيد  6
  4/277الأعلام الزركلي  :فخرج إلى بغداد، فتوفي فيها، انظر 311فولي قضاءها، وعزل سنة  293مصر سنة 

: الفقيه صاحب الامام الشافعي، قال ابن حبان: أبو ثورأبو ثور الكلبي ابراهيم بن خالد بن أبي اليمان الكلبي البغدادي،  7
كان أحد أئمة الدنيا فقها وعلما وورعا وفضلا، صنف الكتب وفرع على السنن، وذب عنها، يتكلم في الرأي فيخطئ ويصيب، 

وذكر مذهبه  له مصنفات كثيرة منها كتاب ذكر فيه اختلاف مالك والشافعي: هـ ، وقال ابن عبد البر240مات ببغداد شيخا 

  1/37الأعلام الزركلي  :انظر، في ذلك وهو أكثر ميلا إلى الشافعي في هذا الكتاب وفي كتبه كلها
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إن غيــر المــدخول : أن ذلــك يقتضــي زوال ســلطانه عنهــا، ولا يكــون ذلــك إلا بــثلاث، وفــي قــول مالــك

  )1(".بها يزول سلطانه عنها بواحدة فاكتفى بها

والرأي المختار هو قـول الحنفيـة والشـافعية بوقـوع طـلاق الكنايـة رجعيـاً؛ لأن الطـلاق الصـريح 

ق لدلالتــه عليــه صــراحة، ومــع ذلــك يقــع رجعيــاً إذا أوقــع لأول مــرة علــى أقــوى وأبلــغ فــي وقــوع الطــلا

المدخول بها، فمن باب أولـى أن لا يقـع طـلاق الكنايـة، بائنـاً إذا تلفـظ بلفـظ الكنايـة؛ لايقـاع الطـلاق 

  . في المدخول بها وأوقعه لأول مرة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  309/ 7  المغني: ابن قدامة  1
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  الفصل الثالث

  في الطلاق وتطبيقاتها المعاصرةألفاظ الكناية 

  وفيه مبحثان

  .ألفاظ الكناية في الطلاق:  المبحث الأول

  .تطبيقات على طلاق الكناية:  المبحث الثاني
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  المبحث الأول

  ألفاظ الكناية في الطلاق

  . لفظ الهبة والخلية والبرية وألبتة وما شابهها من ألفاظ: المطلب الأول 

تزوجي من : عند الحنفية جميع ألفاظ الكناية في حالة الرضا يصدق فيها الرجل، فإذا قال لها     

شئت، أو اذهبي، أو اذهبي حيث شئت، أو قومي، أو اخرجي، أو اعزبي، أو اعتدي، أو حبلك 

على غاربك، أو قال احللتك للزواج، أو أربع طرق عليك مفتوحة فخذى أيها شئت، أو وهبتك 

أنت حرة، أو أنت عتيقة، أو الحقي بأهلك، أو استبرئي رحمك، أو استتري، أو تقنعي، لأهلك، أو 

أو تخمري، أو لست لي بأمرأة، أو لست لي بزوجة، وغيرها من الألفاظ  فيصدق الرجل فيها، فإن 

دة لم ينو الطلاق فلا يقع، وإن نوى ثلاثاً فثلاث؛ لأنه نوى أتم أنواع البينونة، وإن نوى اثنتين فواح

وَلَوْ . )1(بائنة خلافاً لزفر، وإن نوى واحدة فواحدة بائنة، ولا يقع إلا بالنية أو في حالة مذاكرة الطلاق

. لاَ : هل لَك امْرَأَةٌ؟ فقال: لَسْت لي بِامْرَأَةٍ، أو قال لها ما أنا بِزَوْجِكِ، أو سُئِلَ فَقِيلَ له: قال لاِمْرَأَتِهِ 

  .، فيُصَدقُ في الرضَا وَالْغَضَبِ جميعاً وَلاَ يَقَعُ الطلاَقُ أَرَدْتُ الْكَذِبَ : فَإِنْ قال

لاَ يَقَعُ : نَوَيْتُ الطلاَقَ، فيَقَعُ الطلاَقُ على قَوْلِ أبي حَنِيفَةَ، وقال أبو يُوسُفَ وَمُحَمدٌ : وإن قال

جْمَاعِ، وَكَذَا إذا قاللم أَتَزَوجْك، وَنَوَى الطلاَقَ : الطلاَقُ وإن نَوَى، وَلَوْ قال : فلاَ يَقَعُ الطلاَقُ بِالإِْ

ةٌ ما أنت لي بِامْرَأَةٍ فإنه لاَ يَقَعُ الطلاَقُ وإن نَوَى : وَاَللهِ ما أنت لي بِامْرَأَةٍ، أو قال حُج عَلَي

 .)2(بِالاِتفَاقِ 

إلا أنه يقع عند الشافعية ويتفق الحنفية والشافعية على أنه يرجع إلى نية الزوج فيقع ما نوى، 

  . )3(إذا لم يحدد العدد واحدة رجعية، وعند الحنفية يقع واحدة بائنة

في وهبتك طلاقك إذا نوى يقع رجعياً، وفي وهبتك لأهلك يقع بائناً، ولا :" قال السيواسي

  .)4("يحتاج إلى قبولهم إياها في ثبوت البينونة 

                                                 
الاختيار : ،الموصلي 6/73 المبسوط للسرخسي: ، السرخسي 1/328 النتف في الفتاوى: أبو الحسن السغدي: السغدي  1

  2/216 تبيين الحقائق: لزليعي ، ا3/148 لتعليل المختار
  3/107 بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: الكاساني ، علاء الدين  2
  3/107المصدر السابق  3
  4/64شرح فتح القدير  :السيواسي  4



78 
 

زواج، فهو طلاق؛ لأن المرأة ترد على هؤلاء وهبتك لأبيك، أو لإبنك، أو للأ: ولو قال 

وهبتك لأختك أو خالتك أو عمتك أو لفلان الأجنبي، ونحوه لم يكن : بالطلاق عادة، ولو قال

وروى ابن عابدين عن القدوري في النهر عن . )1(طلاقاً، وإن نوى؛ لأنها لا ترد بالطلاق عليهم

  .)2(لاقوهبتك طلاقك الصحيح فيه عدم وقوع الط: قاضيخان

عند الشافعية إزالة الملك بعد الدخول غير مملوك للزوج إلا : والخلاف بين الحنفية والشافعية

باشتراط البدل أو باستيفاء العدد، وعند الحنفية هو مملوك له كإيقاع أصل الطلاق حتى لو قال 

  .)3(تطليقة رجعيةأنت طالق، بائن عند الحنفية تقع تطليقة بائنة، وعند الشافعي تقع : لامرأته

وجميع الألفاظ  المكنية فـي الرجعـة عنـد الأحنـاف إن نـوى ثلاثـاً أو ثنتـين فـلا يقـع إلا واحـدة، 

  .كأنه نوى واحدة، وإن نوى عدداً، أو نوى طلاقاً، فهي واحدة رجعية، وإن لم ينو شيئا فليس بشيء

لى النيـة فـي قـول أبـي عبـد والألفاظ  المكنية في البوائن محتاجة إلى النية في جميع الوجوه ع

االله وزفــر ووكيــع، وفـــي قــول أبـــي حنيفــة وأبـــي يوســف إن نــوى فيهـــا واحــدة فواحـــدة، وإن نــوى ثنتـــين 

  .)4(فواحدة أيضاً، وإن نوى ثلاثاً فثلاث

هي ثلاث ألبتة إن كان قد دخل : قد وهبتك لأهلك، قال: وعند مالك إذا قال الزوج لزوجته
أهلها، أو ردوها، وله  وها، فهي ثلاث ولا ينوي في دونها قبل الموهوبةبها قبلها أهلها، أو لم يقبل

، )5(نيته في ذلك كله إن لم يدخل بها في واحدة فأكثر منها، فإن لم يكن له نية فذلك ثلاث فيهن
قد : إذا قال: ، وقال عبد العزيز بن أبي سلمة )6(ربيعة ويحيى بن سعيد وأبي الزناد وهو رأي 

د بتّها، ووهب ما كان يملك منها، ووهبتك لأهلك، ورددتك إلى أهلك وأبيك، فهذا وهبتك لأهلك فق
حبلك على غاربك فهي ثلاث ولا يُنوّى، وقال : وإن قال لها )7(كله شيء واحد فتصير إلى ألبتة،

                                                 
  4/66المصدر السابق  1
  3/256حاشية ابن عابدين : ابن عابدين  2
  6/73 المبسوط للسرخسي: السرخسي  3
  1/328 النتف في الفتاوى: حسن السغديأبو ال: السغدي  4
  4/55 التاج والاكليل لمختصر خليل: العبدري  5
: ، ابن حزم374/ 1 تهذيب المدونة: ، القيرواني ، أبو سعيد خلف بن أبي القاسم 402/ 5 المدونة الكبرى: ابن أنس  6

  8/317 الشرح الكبير لابن قدامة: ، ابن قدامة 1/265 الكافي لابن عبدالبر :، ابن عبدالبر 129/ 10 المحلى
  374/ 1 تهذيب المدونة: ، القيرواني 402/ 5 المدونة الكبرى: ابن أنس  7
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 )1(.إنها ثلاث في المدخول بها، وإن لم يدخل بها فهي واحدة: ربيعة في البرية والخلية والبائنة
إن قبلوها فهي ثلاث لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، وإن ردوها : عن زيد بن ثابت قالوروي 

  )2(.فواحدة وهو أحق بها، وهو قول الحسن
ويلحق بلفظ الهبة رددتك إلى أهلك، وادخلي، واخرجي، والحقي، واستتري، حتى وإن نوى 

أنت طالق واحدة بائنة، إنها : رأتهواحدة بائنة، فهي ثلاث عند مالك؛ لأن مالكاً قال فيمن يقول لام
أنا منك خليّ، أو بريّ، أو بائن، أو : ثلاث ألبتة؛ لأنها من الكنايات الظاهرة، وكذلك إن قال لها

في التي لم يدخل بها، فإن أراد ) يُسأل عن نيته(بات، هي ثلاث في التي قد دخل بها، ويُنوّى 
راد ثلاثاً فثلاثاً، وإن لم يرد شيئا فثلاث، ولا يُنوّى في واحدة فواحدة، وإن أراد اثنتين فإثنتين، وإن أ

حبلك على : وإن قال لها )3(.أنا منك بات، دخل بها أو لم يدخل بها، وهي ثلاث: التي قال لها
  .أي لا يسأل عن نيته )4(.غاربك، فهي ثلاث عند مالك، ولا يُنوّى

: أن االله قد فرج منك، فقال لهاقد واالله ضقت من صحبتك فلوددت : لو قالت الزوجة لزوجها
أنا منك خلي، أو بري، أو بائن، أو بات، ثم قال لم : أنت بائن، أو خلية، أو برية، أو باتة، أو قال

ولا . أرد به الطلاق، وأردت أنها بائن بيني وبينها فرجة ليس أنا بلاصق بها فهي طالق في هذا كله
أنت بائن، فلا ينوي، : لبت الطلاق، فقال لها الزوجينوي؛ لأنها لما تكلمت كانت في كلامها كمن ط

أنت : لم أرد الطلاق بقولي: أنت بائن، فقال الزوج بعد ذلك: طلقني، قال: ألا ترى لو أنها قالت له
بائن، لم يصدق، إلا أن يكون قبل ذلك كلام يستدل به أنه أراده، ويخرج إليه، فلا شيء عليه 

  )5(.ويدين
قد وهبتك، أو قد رددتك إلى أهلك، أو اذْهَبِي، أو لاَ : ذا قال لهاوفي غير المدخول بها إ

. يُنوّى ويكون ما أراد من الطلاق، فإن لم تكن له نية فهي ثلاث ألبتة: حَاجَةَ لي فِيك،  قال مالك
د رَدَدْتُك إلى الرجْعَةَ، ق: أَنهُ لاَ يَكُونُ طَلاَقًا حتى يَنْوِيَ بِهِ الطلاَقَ، وهو لو أراد بِقَوْلِهِ : وعند الشافعي

  )7(".هي طلقة واحدة قبلوها أو ردوها: "وعن الأوزاعي قال )6(لم تَكُنْ رَجْعَةً حتى يَنْوِي بِهِ الرجْعَة،
                                                 

  374/ 1 تهذيب المدونة: القيرواني  1
  372/ 6 مصنف عبدالرزاق: ، عبدالرازق 10/129 المحلى: ابن حزم  2
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إن كــان قــد دخــل بهــا أو لــم يــدخل يُنــوّى، فــإن نــوى واحــدة أو . قــد خليــت ســبيلك: وإذا قــال لهــا

اعتــدي اعتــدي اعتــدي : ذا كــرر اللفــظ ثلاثــاً بــأن يقــول لهــااثنتــين فــالقول قولــه وإلا فهــي ثــلاث، إلا إ

أنــت طــالق أنــت طــالق أنــت طــالق فهــي ثــلاث، فــإن لــم تكــن امرأتــه : فهــي ثــلاث، مثــل قولــه لامرأـــته

أردت أن أسـمعها، ولـم أرد الـثلاث كـان القـول قولـه، فـإن لـم : مدخولاً بها فهي ثلاث أيضاً، فـإن قـال

اعتـدى  ففـي هـذه الحالـة يكـون : إلا بعد زوج، أمـا إن قـال لامرأتـه تكن له نية فهي ثلاث لا تحل له

الطلاق لازماً له إلا أنه يسأل عن نيته كـم نـوى أواحـدة أم اثنتـين أم ثلاثـا؟ فـإن لـم تكـن لـه نيـة فهـي 

أنت طالق اعتدي، فإن لم تكن لـه نيـة فهـي اثنتـان، وإن كانـت : واحدة، وإذا قرن لفظين بأن قال لها

اعتـــدي أراد أن يعلمهـــا أن عليهـــا العـــدة أمرهـــا بالعـــدة، فـــالقول قولـــه لا يقـــع عليـــه : ولـــهلـــه نيـــة فـــي ق

  )1(.الطلاق

وهبتك لنفسك أو لأهلك فهو كناية إن نوى به الإيقاع وقع، : إذا قال لزوجته الحنابلةوعند        

الزوج، ومنهم؛ لأنه وإن لم ينو الإيقاع في الحال فهو كناية في حقهما يفتقر إلى قبولهم، والنية من 

ليس بصريح، فإن نويا الطلاق دون العدد وقعت واحدة يملك الرجعة، وإن نويا جميعاً عدداً وقع، 

وإن نوى أحدهما أكثر من الآخر وقع الأقل لاتفاقهما عليه، وإن ردوها لم يقع شيء؛ لأنه تمليك 

إذا قبلها أهلها تقع طلقة : "هوتيقال الب .)2(للبضع فافتقر إلى القبول وهي كسائر الكنايات الخفية

إذا قال وهبتك لأهلك ينوي به : "وعند ابن تيمية. )3("رجعية، وإن لم يقبلوها فلغو كقول بعتها

فقبلوها فواحدة رجعية، وإن ردوها فلا شيء، وهذا هو المشهور عند أحمد، وهو قول ابن  - الطلاق

، وعن أحمد إن قبلوها )5(لأنه تمليك للبضع فافتقر إلى القبول كاختاريومسروق؛  )4(مسعود وعطاء

                                                 
  398، 397/ 5 المدونة الكبرى: ابن أنس  1
  3/177 الكافي في فقه ابن حنبل: ابن قدامة  2
  3/92 شرح منتهى الايرادات: البهوتي  3
عَائِشَةَ، : عطاء بْن أَبِي رَبَاح الْمَكيّ، أَبُو مُحَمد بْن أسلم، مولى قريش، أحد أعلام التّابعين وُلد فِي خلافة عثمان، وَسَمِعَ   4

، وخلقًا كثيرًا، منهم جَا اس، وابن عُمَر، وأبا سَعِيد الْخُدْرِيبِر، وصَفْوان بْن يَعْلَى، وأبا هُرَيْرَةَ، وأسامة بْن زيد، وأمّ سَلَمَةَ، وابن عَب
حازم، وأَبُو ] 278:ص[أيّوب، والحَكَم، وحسين المعلّم، وابن إسحاق، وجرير بن : وَعَنْهُ . وعُبَيْد بْن عُمَيْر، وأَبُو الْعَباس الشاعر

اهير تاريخ الإسلام وَوَفيات المشهـ ، الذهبي،  120- 111توفي   حنيفة، والأَوزاعيّ، وهمام بْن يحيى وغيرهم،
  3/277،وَالأعلام
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إن قبلوها فواحدة بائنة، وإن لم يقبلوها فواحدة : "وقال ابن قدامة )1(فثلاث، وإن ردوها فواحدة،

، والزهري، )2(هي رواية أحمد نص عليها وبه قال ابن مسعود، وعطاء، ومسروق: "، وقال"رجعية

  .)3("والنخعي - رضي االله عنه- واسحاق، وروي عن علي ومكحول، ومالك، 

الرجل يقول لامرأته أنت خلية، وأنت بائنـة، وأنـت : "وروى عبداالله بن أحمد بن حنبل عن أبيه

أخشــى أن : بريــة، وبتــه، وطــلاق الخــرج، وحبلــك علــى غاربــك، ومــا كــان فــي مثــل هــذا المعنــى، قــال

الغالـبُ عليـه أنْ يكـونَ : وسُـئِلَ الإمـام أحمـد بعـد ذَلِـكَ فقـال، )4(" يكون ثلاثاً، وأنا لا أفتـي فيـه بشـيء

هو على إرادته، تدبر في ذَلِكَ، فإنْ نوى واحدةً أو اثنتينِ أو ثلاثاً، وإن قال : ثلاثاً ثلاثاً، قَالَ إسحاق

  )5(.إن قبلوها فواحدة يملك رجعتها، وإن ردوها فلا شيء: قد وهبتك لأهلك، قال: لامرأته

فلا يقع . )6(لا يلزمه طلاق نواه أو لم ينوه، وهو قول أبي ثور وأبي سليمان: هريةالظامذهب 

، )7(، ولا يقـع بألفـاظ الكنايـة)الطـلاق والفـراق والسـراح(الطلاق عنـد الظاهريـة إلا بالألفـاظ  الصـريحة 

لـم يـرد أن : أنّ قوله هذا بلا دليـل ولا قيـاس، وأمـا المالكيـة فـرد علـيهم: ورد ابن حزم على أبي حنيفة

أن المــدخول بهــا : وإذا كانــت المــدخول بهــا لا يحرمهــا إلا الــثلاث، فقــال ابــن حــزم. بالهبــة يقــع ثلاثــاً 

وفـي الـثلاث يتزوجهـا بعـد : يتزوجهـا إذا شـاء، قـال ابـن حـزم: يحرمها أيضا الواحدة البائنة، فإن قالوا

هـلا حرمتموهـا فـي الأبـد كمـا زوج، وكذلك غير المدخول بها يتزوجها فـي البائنـة إن شـاء وشـاءت، و 

فعلتم بالمدخول بها في عدتها، ولا دليل مـن قـرآن ولا سـنة ولا حجـة علـى وقـوع الطـلاق بلفـظ الهبـة، 

                                                 
  2/55 المحرر في الفقه: ابن تيمية  1
تابعي ثقة، من أهل : ه 63الهمداني الوادعي، توفي أبو عائشة محمد عبد االله مسروق بن الاجدع بن مالك = ابن مسرة  2

اليمن، قدم المدينة في أيام أبى بكر، وسكن الكوفة، وشهد حروب على، وكان أعلم بالفتيا من شريح، وشريح أبصر منه 
  7/215 الأعلامالزركلي، . بالقضاء

  8/317الشرح الكبير لابن قدامة : ابن قدامة  3
  283، 366/ 1حمد رواية ابنه عبداالله مسائل الإمام أ: ابن حنبل  4
  المرجع السابق 5
هو دَاوُد بْن عليّ بْن خَلَف، أبو سُلَيْمَان الْبَغْدَادِيّ الإصبهاني، مَوْلَى : والمقصود بأبي سليمان 10/129 المحلى: ابن حزم  6

 الإسلام وَوَفيات المشاهير وَالأعلامتاريخ شمس الدين أبو عبد االله محمد بن أحمد، : المهديّ، الفقيه الظّاهريّ، الذهبي
6/327  
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ولــم يــرد عــن  -رضــوان االله علـيهم–وكـل مــا ورد مــن ألفــاظ الكنايـة هــي آثــار عــن نفـر مــن الصــحابة 

  )1(.شيء -صلى االله عليه وسلم–النبي 

ريـــة بعــدم وقـــوع الطــلاق بلفـــظ الخليــة، والبريـــة، وألبتــة، والبتلـــة، أمـــا هـــو قــول الظاه والمختــار

 –الموهوبــة فــالأرجح رأي الحنابلــة وابــن تيميــة، لمــا روي عــن علــي بــن أبــي طالــب وزيــد بــن ثابــت 

  :-رضي االله عنهما

روى عبد الرزاق في مصنفه عـن الثـوري عـن مطـرف عـن الحكـم عـن يحيـى بـن الجـزار، عـن 

إن قبلوها فهي واحدة، وإن لم يقبلوها فليس : قال في الموهوبة -رضي االله عنه–طالب علي بن أبي 

إن قبلوهــا فهــي واحــدة بائنــة وإن : ( وفــي روايــة أخــرى عــن معمــر عــن قتــادة أن عليــاً قــال )2(.بشــيء

وفي رواية عن معمر عن قتادة عـن الحسـن أن  )3().ردوها فهي واحدة، وإن لم يقبلوها فليس بشيء 

إن قبلوهـا فـثلاث لا تحـل لـه حتـى تـنكح زوجـا غيـره، وإن ردوهـا فهـي واحـدة وهـو : بن ثابت قـالزيد 

أحــق بهــا، وروى عبــد الــرزاق قــال أخبرنــا بــن جــريج، قــال أخبرنــي بــن شــهاب عــن عبــد االله بــن أبــي 

  )4(.أيما رجل وهب امرأته لأهلها فطلقوها ثلاثا فقد برئت منه: ربيعة قال

إذا وهبهـا لأهلهــا : أَخْبَرَنَــا أبـو حــرة ومنصـور عَــن الحسـن قــال: هشــيم، قـالوروى سـعيد حَـدثنََا 

حـدثنا هشـيم أخبرنـا أشـعث عَـنِ الشـعْبِي : فقبلوها فهي ثلاث، وإن ردوها فواحدة وهو أحق بها، وقـال

نا إنْ قبلوهــا فواحـــدة، وهـــو أحــق بهـــا، وإن ردوهـــا فــلاَ شـــيء، وحـــدث: عَــن مَسْـــروق عَــنْ عَبْـــدِ االلهِ قـــال

كــان يقـــال فِــي الموهوبــة لأهلهـــا تطليقــة، وقـــال : معتمــر بــن ســـليمان عَــن منصـــور عَــنْ إِبْــرَاهِيمَ قـــال

  )5(.إنْ قبلوها فواحدة، وإن لم يقبلوها فلاَ شيء: منصور بلغني عَنِ ابْنِ مَسعود أنه كان يقول

                                                 
  186، 10/130 المحلى :ابن حزم  1
التحجيل في : الطريفي، عبدالعزيز بن مرزوق: حديث اسناده صحيح، أنظر 370/ 6مصنف عبدالرزاق : عبدالرازق  2

  1/412م، 2001-هـ1422شد، الرياض، ، مكتبة الر 1، ط تخريج ما لم يخرج من الأحاديث والآثار في إرواء الغليل
  371/ 6 مصنف عبدالرزاق: عبدالرازق  3
  372/ 6 مصنف عبدالرزاق: عبدالرازق  4
، الدار السلفية ، الهند،  1، تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي ، ط سنن سعيد بن منصور: الخراساني ، سعيد بن منصور  5
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ور، عـن حـدثنا أبـو بكـر، قـال نـا جريـر بـن عبـد الحميـد، عـن منصـ: وروى ابن أبي شـيبة قـال

إن قبلها أهلها فتطليقـة يملـك : الشعبي، عن مسروق، عن عبد االله في الرجل يهب امرأته لأهلها قال

نــا وكيــع عــن يزيــد بــن إبــراهيم، عــن : حــدثنا أبــو بكــر، قــال: رجعتهــا وإن لــم يقبلوهــا فــلا شــيء، وقــال

بائنـة، وإن لـم  إن قبلوهـا فواحـدة: قـال -صلى االله عليه وسلم–الحسن، عن رجل من أصحاب النبي 

نــا عبــد الأعلــى، عــن ســعيد، عــن : حــدثنا أبــو بكــر قــال: وقــال. يقبلوهــا فواحــدة، وهــو أحــق برجعتهــا

إذا وهبهـا لأهلهـا فقبلوهـا فـثلاث لا تحـل لـه حتـى تـنكح : قتادة، عن الحسن، عن زيـد بـن ثابـت، قـال

: حـدثنا أبـو بكـر قـال: لوقـا. )1(زوجا غيره، وإن ردوها فواحدة، وهو أحق بها، وبه كان يأخذ الحسـن

نا وكيـع إذا وهبهـا لأهلهـا وهـو لا يريـد بـذلك الطـلاق فلـيس بشـيء قبلوهـا أو ردوهـا، وإن نـوى طلاقـا 

  .)2(فهو ما نوى من الطلاق قبلوها أو ردوها

  الطلاق بلفظ البيع والشراء : المطلب الثاني 

طلاقـاً علـى اخـتلاف بينهمـا، فالحنفيـة يعتبرونـه رجعيـاً، والمالكيـة  الحنفيـة والمالكيـة يقع عنـد

فلغو لا يقع به طلاق، وعند الظاهرية لا  الحنابلةهو خلع وليس بطلاق، وأما  الشافعيةبائناً، وعند 

  :يقع عندهم الطلاق بأي لفظ من ألفاظ الكناية، وفيما يلي مذاهب الفقهاء

اشتريت من غير بـدل فيقـع عنـدهم بالنيـة : لاقك، وقالتبعتك ط: إذا قال لها: الحنفية مذهب

  .)4(بل قبلت، فالقول قولها: بعتك بالأمس فلم تقبلي فقالت: ، ولو قال لها)3(طلاقاً رجعياً 

مـن بـاع زوجتـه طلقـت عليـه طلاقـاً بائنـاً، وعـن ابـن رشـد مـن قـول مالـك وابـن : المالكيةوعند 

مـن بـاع امرأتـه أو زوجهــا : عـن المتيطـي قـال ابــن القاسـمالقاسـم أن بيـع الرجـل زوجتـه طلقــة بائنـة، و 

  . )5(هازلا فلا شيء عليه

                                                 
  8/317 الشرح الكبير لابن قدامة: ابن قدامة  1
، مكتبة  1، تحقيق كمال يوسف الحول ، ط مصنف ابن أبي شيبة: ابن أبي شيبة ، أبو بكر عبداالله بن محمد الكوفي  2

  98/ 4هـ   1409الرشد، الرياض ، 
 ابن عابدينحاشية : ، ابن عابدين4/232 شرح فتح القدير: ، السيواسي 3/303 حاشية ابن عابدين: ابن عابدين  3
3/450  
  4/64 شرح فتح القدير: السيواسي  4/93 البحر الرائق شرح كنز الدقائق: ابن نجيم  4
  25، 4/17 التاج والاكليل لمختصر خليل: العبدري  5
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إن الإنســان إذا بــاع زوجتــه، أو زوج زوجتــه فإنهــاتطلق طلقــة واحــدة بائنــة، : " يقــول الخرشــي

وسواء أكان فعل ذلك فـي مجاعـة، أم لا؟ هـازلاً أو جـاداً؟ وينكـل نكـالاً شـديداً ولا يتزوجهـا ولا غيرهـا 

  .)1"( عرف توبته وصلاحه مخافة بيعها ثانيةحتى ت

فالطلاق عندهم بلفظ البيـع والشـراء يعتبـر كنايـة فـي الخلـع سـواء جعـل فسـخاً أو  الشافعيةأما 

طلاقاً، ويلحق به لفظ الإقالة، وبيع الطلاق بالمهر مـن جهـة الـزوج، وبيـع المهـر بـالطلاق مـن جهـة 

  .تريت فكناية خلعاش: بعتك نفسك بكذا فقالت: الزوجة، فلو قال

ـــادي إن بيـــع الطـــلاق مـــع ذكـــر العـــوض صـــريح، ورأى إســـماعيل : )2(وذكـــر أبـــو عاصـــم العب

ملكتــك طلاقــك : مــن أصــحاب الشــافعية أن ينــزل قولــه بعتــك طلاقــك بكــذا منزلــة قولــه )3(البوشــنجي

اع بكـــذا، حتـــى إذا طلقـــت فـــي المجلـــس لـــزم المـــال ووقـــع الطـــلاق، فـــإذا نويـــا بلفـــظ البيـــع والشـــراء إيقـــ

الطلاق لزم، وإن نويا مجرد بيع الطلاق وشرائه مـن غيـر إيقـاع طـلاق منهـا وبغيـر نيـة طـلاق منـه، 

، ولا بد مـن النيـة للمبتـدئ، أمـا القابـل فـلا تشـترط لـه النيـة، )4(فهذا التصرف فاسد والنكاح باق بحاله

  .)5(قَبِلْتُ ، وقع الطلاق: فبمجرد أن يجيب

كناية في الخلع مع نيـة الطـلاق أو صـريحاً فـي الطـلاق كمـا  وعلي اعتبار الطلاق بلفظ البيع

ذكــر أبــو عاصــم فإنــه يقــع بائنــاً ولــزم المــال، وإن لــم ينــو فهــو لغــو، أمــا إذا اعتبرنــاه فســخاً، فقــد وقــع 

طلاقــاً رجعيــاً، فــالخلع باعتبــاره طلاقــاً صــريحاً، أو كنايــة ونــوت الطــلاق حصــلت البينونــة، وباعتبــاره 

                                                 
  4/16 شرح مختصر خليل: الخرشي  1
الفقيه . باديّ الهَرَوِيّ القاضي أبو عاصم العَ . محمد بن أحْمَد بن محمد بْن محمد بْن عَبْد الله بْن عبّاد 2

تاريخ الإسلام : الذهبي، شمس الدين أبو عبد االله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايْماز: ه، أنظر 458:المتوفى.الشّافعيّ 
  10/101م، 2003، دار الغرب الاسلامي، 1، تحقيق الدكتور بشار عوّاد معروف، طوَوَفيات المشاهير وَالأعلام

المرجع : هـ، أنظر 536: لواحد بن إسماعيل بن محمد، أبو سعيد البُوشَنْجيّ، الفقيه الشّافعيّ، المتوفىإسماعيل بن عبد ا  3
  11/652السابق 
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  7/479 حواشي الشرواني: ، الشرواني 4/302 حاشية الجمل على شرح المنهج: الجمل  5



85 
 

، فالحنفيـة والشـافعية باعتبـاره فسـخاً فـإن الطـلاق بلفـظ البيـع يقـع رجعيـاً، وخـالف )1(فسـخاً وقـع رجعيـاً 

  .الشافعية باعتباره طلاقاً فإنه يقع بائناً 

بعتك نفسي فلغو لا يقع به طلاق سواء أكان تقيد بنية الطـلاق أم : إذا قال لها: الحنابلةعند 

والطــــلاق مجــــرد إســــقاط لا يقتضــــي  لا؛ لأنــــه لا يتضــــمن معنــــى الطــــلاق؛ لاشــــتراط العــــوض فيــــه،

  .)2(العوض، كوقفتك على زيد، أو وصيت له بك

هو رأي الحنابلة والظاهرية بعـدم وقـوع الطـلاق بلفـظ البيـع؛ لأن البيـع والشـراء  والرأي المختار

  .للأموال المنقولة وغير المنقولة، والمرأة أسمى من أن تكون بضاعة، ومالاً تباع وتشترى

  

  الطلاق بلفظ أمرك بيدك : المطلب الثالث 

إن الرجل إذا جعل أمر زوجته بيدها فطلقت نفسها فيقع طلاقاً رجعياً : باتفاق الفقهاء الأربعة      

لم أنو : يملك الزوج حق مراجعتها، وزاد المالكية إذا كان على فداء فيقع بائناً، وإذا قال الزوج

  : وفيما يلي آراء الفقهاء. الطلاق فالقول قوله

إذا طلقت نفسها فهي واحدة بائنة إلا أن تنوي : وأصحابه في أمرك بيدك أبو حنيفة قال      

إذا قال : والخيار لا يكون طلاقاً وإن نواه، قال محمد بن الحسن الشيباني: ثلاثاً، فيكون ثلاثاً، قال

يها الرجعة، أمرك بيدك في تطليقة، أو اختاري تطليقة فاختارت نفسها فهي واحدة يملك ف: لزوجته

لم : وإن قالت قد طلقت نفسي واحدة، أو اخترت نفسي بتطليقة فهي واحدة لا يملك الرجعة، وإن قال

أنوِ الطلاق فالقول قوله، وكذلك إذا كان في حال مذاكرة الطلاق، أو كان في غضب فإنه لا يدين 

لك، وإن قال لها أمرك بيدك اليوم وبعد غد فلا يدخل الليل في ذ: في شيء من ذلك، وإن قال

اخترت فهو باطل، وإن ردت الأمر في يومها فقد بطل أمر ذلك اليوم، وكان بيدها : اختاري، فقالت

                                                 
روضة : ، النووي 4/395  فتاوى الرملي: بن أبي العباس أحمد بن حمزة شهاب الدين شمس الدين محمد : الرملي  1

الفتاوى : ، الهيتمي2/116فتح الوهاب : ، الأنصاري ، زكريا 4/302 شرح المنهج: ، زكريا  الأنصاري، 7/378 الطالبين
  6/406 المحتاجنهاية : ، الرملي 3/269 مغني المحتاج: ، الشربيني 4/152 الفقهية الكبرى

  5/356 مطالب أولي النهى: الرحيباني  2
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أمرك بيدك اليوم كان الأمر : أمرك بيدك اليوم وغداً دخل الليل في ذلك، ولو قال: بعد غد، وإن قال

  .)1(يامها من المجلسبيدها إلى غروب الشمس، ولو قال في اليوم يخرج الأمر من يدها بق

أمرك بيدك متى ما شئت، أو إلى سنة، أو : من قال لامرأته:  -رحمه االله- مالكوعند الإمام 

إلى شهر فأمرها بيدها إلى ذلك الأجـل إلا أن توقـف قبـل ذلـك فتقضـي، أو تـرد، أو يطؤهـا قبـل ذلـك 

تقضــي بعــد ذلــك، وأمــرك فيبطــل الــذي كــان فــي يــدها مــن ذلــك بــالوطء إذا أمكنتــه، ولا يكــون لهــا أن 

بيــدك يعتبــر عنــد مالــك تمليكــاً للــزوج أن يناكرهــا فــي التمليــك جعــل لهــا أن تطلــق نفســها طلاقــاً يملــك 

الزوج فيه الرجعة، إلا أن يكون معه فـداء فـإن كـان معـه فـداء فـالطلاق بـائن، ولـم يجعـل لهـا الخيـار 

واحـــدة أو اثنتـــين أو ثلاثـــاً إلا أن فـــي أن تبـــين منـــه، أو تقـــيم عنـــده إنمـــا جعـــل لهـــا أن تطلـــق نفســـها 

  .)2(يناكرها فيعلم أنه لم يجعل لها إلا ما قال مع يمينه

  .)3(وقال ابن أبي ليلى في أمرك بيدك هي ثلاث ولا يسأل الزوج عن نفسه

طلاقاً ما أردت : اختاري أو أمرك بيدك فطلقت نفسها فقال: لو قال لامرأته: الشافعيةوعند        

لم يكن طلاقاً إلا بأن يريده، فتعتبر نية الزوج ولا  تعتبر نية الزوجة، لأن كناية الزوج تفتقر إلى 

لم أرده، لم : أردت الطلاق طلقت، وإن قال: النية، وصريح الزوجة لا يفتقر إلى النية، فإن قالت

هو طلاق، وإن لم ترده قد اخترت نفسي سئلت فإن أرادت طلاقاً ف: ولو أراد طلاقا فقالت. تطلق

  :، فإن قال لها أمرك بيدك ونوى به إيقاع الطلاق ففيه وجهان)4(فليس بطلاق

لا يقع الطلاق؛ لأنه صريح في تمليك الطلاق وتعليقه على قبولها فلـم يجـز صـرفه : أحدهما 

  .)5(حبلك على غاربك: أنه يقع؛ لأن اللفظ يحتمل الإيقاع، فهو كقوله: إلى الإيقاع، والثاني

روى مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير أن مولاة لبنـي عـدي بـن كعـب يقـال لهـا زبـراء 

صـلى –فأرسـلت إلـى حفصـة زوج النبـي : أخبرته أنها كانت تحت عبد وهي أمة يومئذ فعتقت، قالـت

إني مخبرتك خبراً، ولا أحب أن تصنعي شيئاً إن أمـرك بيـدك مـا لـم : فدعتني فقالت -االله عليه وسلم

                                                 
  209-1/205 الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير: الشيباني 1
  274، 273، 5/342 المدونة الكبرى: ابن أنس  2
  6/28 الاستذكار: القرطبي  3
  2/82 المهذب: ، الشيرازي 175، 172، 10/58 الحاوي الكبير: ، الماوردي 193، 1/192 مختصر المزني: المزني  4
  2/83 المهذب: الشيرازي 5
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رضـــي االله -لـــم تقـــل لهـــا حفصـــة : -رحمـــه االله–ففارقتـــه ثلاثـــاً، قـــال الشـــافعي : مســـك زوجـــك، قالـــتي

فــي الحــديث دَلاَلَــةٌ علــى أَن الْمِلْــكَ يَــزُولُ عــن : ، وقــال الشــافعي)1(لا يجــوز أن تطلقــي ثلاثــا: -عنهــا

  .)2(الأَْمَةِ الْمُزَوجَةِ وَعَقْدُ النكَاحِ ثاَبِتٌ عليها

ــدِك تُطَلقِــينَ نَفْسَــك إنْ : جتــهولــو قــال لزو  ــمٍ، أو أَمْــرُك بِيَ أنــت طَــالِقٌ إنْ ضَــمِنْت لــي أَلْــفَ دِرْهَ

ــتِ  ــمٍ فَضَــمِنَتْهَا فــي وَقْ ــفَ دِرْهَ ــكِ إنْ ضَــمِنْتِ لــي أَلْ ــكِ إلَيْ ــتُ طَلاَقَ ــمٍ، أو قــد جَعَلْ ــفَ دِرْهَ ضَــمِنْت لــي أَلْ

وإن ضَــمِنَتْهَا بَعْـدَ وَقْــتِ الْخِيَــارِ فـلا تَكُــون طَالِقًــا، ولا يَكُــون  الْخِيَـارِ كانــت طَالِقًــا، وَكانـت عليهــا أَلْــفٌ،

  .)3(عليها شَيْءٌ 

مَلكْتـُك أَمْـرَك، أو أَمْـرُك إلَيْـك فَطَلقـَتْ : اخْتَارِي، أو أَمْرُك بِيَدِك، أو قـال: وَلَوْ قال رَجُلٌ لاِمْرَأَتِهِ 

طَلاَقًا لم يَكُنْ طَلاَقًا، وَسَـوَاءٌ قـال ذلـك فـي الْمَجْلِـسِ أو بَعْـدَهُ لاَ ما أَرَدْت بِشَيْءٍ من هذا : نَفْسَهَا فقال

  .)4(يَكُونُ طَلاَقًا إلا بِأَنْ يُقِر أَنهُ أراد بِتَمْلِيكِهَا وَتَخْيِيرِهَا طَلاَقًا

قـال إذا : اختـاري نفسـك، قـال: أمـرك بيـدك أو قـال لهـا: في قـول الرجـل لامرأتـه الحنابلةوعند 

، فأمرها إليهـا إلـى أن )5(أمرك بيدك، يكون القضاء على ماقضت فهو بيدها، وبه قال الأوزاعي: لها

يُســأل إن نــوى طلاقًــا فهــو : وقــال ســفيان بــن عيينــة واســحاق بــن راهويــة. )6(يرجــع فيمــا قــال أو يطــأ

ا ، فالقضاء ما قضَـتْ، طلاقٌ، وإن نوى واحدةً فواحدة ، وإن نوى اثنتينِ فاثنتين ، وإن نوى كل أمرِه

وإن لم ينوِ طلاقًا فليس بشيءٍ؛ لأنه كلام يشـبه الطـلاقَ ، وكـل كـلامٍ يشـبه الطـلاقَ أُرِيـدَ بـه الطـلاق 

ـــالَ أحمـــد  ـــا إذا كـــان علـــى وجـــه : فهـــو علـــى مـــا نـــوى، وقَ أخـــافُ أنْ يكـــونَ كـــل واحـــدٍ مـــن هـــذا ثلاثً

                                                 
، تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي ، دار  موطأ مالك:  ، الأصبحي، أبو عبداالله مالك ابن أنس7/225 السنن الكبرىالبيهقي،  1

، دار الكتب العلمية ،  عيمسند الشاف :، الشافعي ، أبو عبداالله محمد بن ادريس 2/563إحياء التراث العربي ، مصر 
  1/371 التحجيل في تخريج ما لم يخرج من الأحاديثالطريفي، : ، واسناده صحيح ، انظر1/272بيروت  

  5/122 الأم: الشافعي  2
  5/206 الأم: الشافعي  3
  5/261 الأم: الشافعي  4
  6/28 الاستذكار: ، القرطبي 1/104 مختصر الخرقي: الخرقي  5
، 1/406، الهند مسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل صالح الدار العلمية : أبي الفضل صالح بن أحمد : ابن حنبل  6
، تحقيق السيد يوسف اختلاف الأئمة العلماء : ، الشيباني ، الوزير أبي المظفر يحيى بن محمد بن هبيرة 3/22، 2/256

  1/200م  2002، دار الكتب العلمية ، بيروت ، 1أحمد، ط
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أنـا عليـك حـرام : أمـرك بيـدك فقالـت: جـل للمـرأةإذا قـال الر : -رحمـه االله–وروي عن أحمـد . )1(الغلظة

  .)2(فقد حرمت عليه

اختـاري، يجعـلان ذَلِـكَ : أمـرُكِ بيـدكِ كقولـه -رَضِـي االلهُ عَنْهُمـا-وروي عن عمرُ وابن مسعودٍ 

  .)3(تطليقةً واحدة يملك الرجعة

راء بعضـها، تتضـمن آ -رحمـه االله-وقد وردت عدة أحاديـث بعـدة أسـانيد، وقـد حسـن الألبـاني 

  :في المسألة نسرد بعضها لا كلها -رضي االله عنهم–الصحابة 

ــادٍ عــن : روى الطبرانــي ــادٌ عــن حَم ــاجُ بــن الْمِنْهَــالِ ثنــا حَم بــن عبــد الْعَزِيــزِ ثنــا حَج حــدثنا عَلِــي

ةٌ، وهــو أَحَــق بهــا، وإن إِنِ اختــارت نَفْسَــهَا فَوَاحِــدَ : إبــراهيم أَن عُمَــرَ وابــن مَسْــعُودٍ قَــالا فــي أَمْــرِكِ بِيَــدِكِ 

الْقَضَـاءُ مـا قَضَـتْ، وقـال ابـن : وقال عُثْمَانُ بن عَفانَ وَزَيْدُ بن ثاَبِتٍ . )4(اخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَلَيْسَ بِشَيْءٍ 

وْجُ وقــال ــا وَأَنْكَــرَ الــز ــتْ نَفْسَــهَا ثَلاَثً ــدِهَا وَطَلقَ ــدِهَا إلا فــي لــم أَجْعَــلْ : عُمَــرَ إذا جَعَــلَ أَمْرَهَــا بِيَ أَمْرَهَــا بِيَ

وْجُ، وكان الْقَوْلُ قَوْلَهُ مع يَمِينِهِ  5(وَاحِدَةٍ استحلف الز(.  

حـدثنا أنـس بـن عيـاض، عـن جعفـر، عـن أبيـه : حدثني إبراهيم بن حمزة قال:  وروى البخاري

 أمــرك بيــدك: كنــت وامرأتــي رميثــة فقلــت: أنــه كــان مــع أبــان بــن عثمــان فجــاء ابــن أبــي عتيــق فقــال

وحـدثنا قتيبـة قـال حـدثنا هشـيم، عـن زرارة بـن . )6(فمررنا على زيد بن ثابت على المقاعد فقال واحدة

  .)7(القضاء ما قضيت: ربيعة، عن أبيه، عن عثمان في أمرك بيدك

                                                 
  1/442،459 مسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل صالح: ابن حنبل  1
  1/29 جزء في مسائل عن الإمام أحمد :البغوي ، أبو القاسم عبداالله بن محمد بن عبدالعزيز  2
  1/199 اختلاف العلماء، 3/482 سنن الترمذي، 1/496 مسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل صالح 3
، مكتبة  2، تحقيق حمدي عبدالمجيد السلفي ، ط المعجم الكبير: الطبراني ، أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب  4

  9/333م  1983الزهراء، الموصل ، 
  .، وقال عنه الترمذي حديث غريب3/482 سنن الترمذي: الترمذي  5
، مكتبة 1، تحقيق محمود إبراهيم زايد ، ط التاريخ الأوسط :البخاري ، أبو عبداالله محمد بن إبراهيم بن اسماعيل الجعفي  6

رواء الغليل في تخريج أحاديث منار : حديث حسن،  الألباني: ، قال عنه الألباني1/174م  1977دار التراث ، حلب ، 
  7/116، السبيل

  1/240 التاريخ الأوسط: البخاري  7



89 
 

وروى عبد الرزاق عن ابن عيينة عن أبي الزنـاد عـن القاسـم بـن محمـد عـن زيـد بـن ثابـت أنـه 

، وروى عبد الرزاق، عن )1(هي واحدة: بيدها فطلقت نفسها ثلاثاً، قالقال في رجل جعل أمر امرأته 

واحــدة، : أمــرك بيــدك ثــلاث مــرات فقبلــت، قــال: فرجــل، قــال: قلــت لــه: ابــن جــريج، عــن عطــاء، قــال

 . )2(قد قبلت: ليس بشيء قولها: وقال عمرو

: حدثنا مُسْلِمُ بن إبراهيم ثنا هِشَامٌ عن قَتَادَةَ عـن الْحَسَـنِ فـي أَمْـرُكِ بِيَـدِكِ قـال: أبو داودوروى 

  .)3(ثَلاَثٌ 

هو قول جمهور الفقهاء بوقوع الطـلاق بلفـظ أمـرك بيـدك؛ لأن الـزوج قـد جعـل  والرأي المختار

تفـويض مـن الـزوج لزوجتـه ) بيـدأمـرك (ما يملك من إرادة الطـلاق بيـد المـرأة، ويفهـم عرفـاً مـن جملـة 

  .بطلاق نفسها إن شاءت

  اخترت نفسي : إذا قالت الزوجة: المطلب الرابع 

العبــرة فــي وقــوع الطــلاق نيــة الزوجــة ولا : عنــد جمهــور الفقهــاء مــن الحنيفــة والمالكيــة والحنابلــة      

الـزوجين فـإذا انعـدمت  لا بـد عنـده مـن تـوفر نيـة -رحمـه االله–يلتفت إلى نية الـزوج، خلافـاً للشـافعي 

تقــع واحـــدة بائنــة، وإذا لــم تحــدد فهـــو  -رحمــه االله –نيــة أحــدهما لا يقــع الطــلاق، وعنـــد أبــي جنيفــة 

ففـي المـدخول بهـا يقـع ثلاثـاً، وغيـر المـدخول بهـا واحـدة، وعنـد  -رحمـه االله–باطل، أما الإمام مالك 

ن واحــــدة فحســــب مــــا قضــــت، أمــــا يقــــع رجعيــــاً، إلا أن تختــــار أكثــــر مــــ -رحمــــه االله -الإمــــام أحمــــد 

  :الظاهرية فلا يقع الطلاق بهذا اللفظ، وفيما يلي بيان آراء الفقهاء

ـــةمـــذهب  : اختـــرت نفســـي بواحـــدة أي بمـــرة واحـــدة فهـــي ثـــلاث، وإن قالـــت: إذا قالـــت: الحنفي

اختــاري : ، وإن قـال لهــا)4(اختـرت نفســي بتطليقـة فهــي واحــدة بائنـة، وهــي روايـة علــي بــن أبـي طالــب

: اخترت نفسي، أو اخترت فهي واحدة بائنـة، أمـا إن لـم يحـدد ولـم تحـدد بـأن يقـول لهـا: فقالت نفسك

أبنــت نفســي طلقــت، وإن : طلقــي نفســك، فقالــت: اختــرت فهــو باطــل، وإن قــال لهــا: اختــاري، فتقــول
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طلقـي نفسـك فلـيس لـه أن يرجـع فيـه، وإن قامـت مـن : قد اخترت نفسي لم تطلق، وإن قال لها: قالت

  .)1(ا بطل الامرمجلسه

نويــت بــالأولى الطــلاق : اختــاري اختــاري اختــاري، فاختــارت نفســها، فقــال الــزوج: ولــو قــال لهــا

اختـاري اختـاري اختــاري : وبـالآخريين أن أفهمهـا لـم يصـدق فـي القضـاء وبانـت بـثلاث، ولـو قـال لهـا

 )3(وهـي روايـة أحمـد .)2(قد اخترت نفسي، فهذا جواب منهـا تـام للكلمـات الـثلاث فتطلـق ثلاثـاً : فقالت

لما رواه عبدالرزاق في مصنفه عن الثوري، عن جابر، عن الشعبي، عن مسروق، عن ابن مسعود، 

: اختــاري فســكتت، ثــم قــال لهــا الثالثـــة: اختــاري فســكتت، ثــم قــال: أنــه ســئل عــن رجــل قــال لامرأتــه

  .)4(هي ثلاث: قال. قد اخترت نفسي: اختاري فقالت

قــد اختــرت نفســي وقــع الطــلاق عليهــا؛ لأن فــي اختيارهــا : قالــتاختــاري إن شــئت ف: وإن قــال

قــد اختــرت نفســي إن كنــت زوجــي أو إن كــان كــذا : اختــاري فقالــت: نفســها مشــيئة وزيــادة، وإن قــال

اخترت نفسي سواء، فإن اشـترطت : لشيء ماضٍ وقع الطلاق؛ لأن التعليق بالموجود تنجيز، وقولها

ا أتــت بــالتعليق، وإنمــا فــوض إليهــا التنجيــز فاشــتغالها بــالتعليق شــيئاً لــم يكــن فقــد بطــل الخيــار؛ لأنهــ

  .)5(يكون إعراضاً عما فوض إليها فيبطل خيارها

قــد اختــرت نفســي، فهــي : اختــاري نفســك، فقالــت: مــن قــال لامرأتــه بعــد البنــاء: المالكيــةوعنــد 

ت نفســي ثلاثــاً، أو قــد اختــرت نفســي، أو طلقــ: ثــلاث ولا منــاكرة للــزوج، وإن خيرهــا قبــل البنــاء فقالــت

لم أرد بذلك إلا واحدة، صدق؛ : قد خليت سبيلك، تريد الثلاث فله أن يناكرها، فإن قال لها: قالت له

لأن الواحــدة تبينهــا، والخيــار والتمليــك فيهــا ســواء، فــإن لــم تكــن لــه نيــة حــين خيرهــا فهــي ثــلاث، ولا 

  .)6(يناكرها
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أو أن ، ي فـي أن تطلقـي نفسـك تطليقـة واحـدةاختـار : عن الرجل قال لامرأتـه مالكسئل الإمام 

االله ما أردت بقولـك : -رحمه االله–قد اخترت نفسي أيكون ذلك ثلاثاً أم لا؟ فقال مالك : تقيمي فقالت

: نعـم واالله مـا أردت إلا واحـدة، وقـال مالـك: اختاري في واحـدة إلا واحـدة، قـال الـزوج: ذلك حين قلت

بهــا، أمــا إذا قــال لهــا اختــاري تطليقــة فقالــت قــد اخترتهــا أو أرى ذلــك لــك، وهــي واحــدة، وأنــت أملــك 

  .)1(ليس لها أكثر من تطليقة واحدة يملك رجعتها: -رحمه االله–اخترت نفسي، فقال الإمام مالك 

: اختـاري فقالـت: إذا خيرهـا زوجهـا فقـال لهـا: وقال مالك عن المـرأة التـي لـم يـدخل بهـا زوجهـا

قـد اختـرت نفسـي فأنـا طـالق ثلاثــاً، : رد إلا واحـدة، وقالــت الجاريـةقـد اختـرت نفسـي، فقـال الـزوج لـم أ

في هذه إنها واحدة، والقول فيها فـي الخيـار قـول الـزوج؛ لأن الـزوج لـم يـبن بهـا، والواحـدة : قال مالك

تبينها؛ فلما كانت الواحدة تبينها كان الخيار أو التمليـك فـي هـذه التـي لـم يـدخل بهـا سـواء إذا ناكرهـا 

ار ونوى حين خيرها واحدة، وإن لم ينو شيئاً حين ناكرهـا فهـي ثـلاث ألبتـة فـي التمليـك وفـي في الخي

  .)2(التخيير

اختاريني، أو اختاري طلقة، أو طلقتين فليس لها أن تختار زيادة علـى مـا جعـل : وإن قال لها

فهـذا يقتضـي  اختـاريني، أو اختـاري نفسـك: لها، والمُطْلق هو التخييـر فـي الـنفس، وهـو أن يقـول لهـا

اختيار ما تنقطع به العصمة وهو الثلاث، وإن قالت اخترت واحدة أو اثنتين لم يكن ذلك لهـا وبطـل 

  .)3(اخترت نفسي كانت ثلاثاً، ولا يقبل منها أن تفسره بما دونه: خيارها، فإن قالت

أردت أن إنـي لـم أرد الطـلاق، وإنمـا : قد اخترت نفسي، فقال لهـا: اختاري فقالت: وإن قال لها

تختاري أي ثوب أشتريه لك من السوق، فإذا كان كلام قبل ذلك لا يدل على قول الزوج فهـي طـالق 

لا تسأل عن نيتهـا، وهـو : ثلاثاً، وعند اختيار المرأة لنفسها فهو من قبيل الخيار والتمليك، قال مالك

د أن تقـول قـد قبلـت نفسـي البتات إلا أن يناكرها في التمليك فهي واحدة يملـك رجعتهـا، ولـو قالـت بعـ

  .)4(أو اخترت نفسي إنما أردت بذلك واحدة لم يقبل قولها
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قـد اختـرت نفسـي قبـل أن يقـول : وإن قال رجل لرجل خير امرأتـي، وامرأتـه تسـمع فقالـت المـرأة

لهـا الرجــل اختــاري، فالقضــاء مــا قضــت إلا أن يكــون الـزوج إنمــا أراد أن يجعــل ذلــك إلــى هــذا الرجــل 

إن شــئت، أو يكــون قبــل ذلــك كــلام يســتدل بــه علــى أن الــزوج إنمــا أراد بهــذا أن يجعــل  خيرهــا: يقــول

ذلك إلى ذلك الرجل إن أحب أن يخيرها خيرها، وإلا فلا خيار للمرأة فـإن كـان كـلام يسـتدل بـه علـى 

  .)1(هذا فلا خيار للمرأة إلا أن يخيرها الرجل

: اختاري وأمرك بيدك ليس بطلاق إلا أن يريـد الـزوج، ولـو أراد طلاقهـا فقالـت: الشافعيوعند 

قــد اختــرت نفســي فــإن اختــارت طلاقــاً فهــو طــلاق وإن لــم تــرده فلــيس بطــلاق، ومثــل اختــرت نفســي 

فالعبرة عند الشـافعية بـاللفظ إذا . )2(حرّمت نفسي، فلا يقع حتى ينويا الطلاق جميعاً : كذلك أن تقول

أو كنايــة مــن الــزوج أو الزوجــة، فالصــريح لا يحتــاج إلــى نيــة، والكنايــة تحتــاج إلــى نيــة  كــان صــريحاً 

 .سواء أكان اللفظ من الزوج أم الزوجة

مـا أردت طلاقـاً، لـم : قد اختـرت نفسـي فقـال: اختاري فطلقت نفسها أو قالت: وإن قال لامرأته

فهو طلاق وإن لم ترده فليس بطلاق، فـلا  فإن أرادت طلاقاً : يكن طلاقاً إلا بأن يريده، وتُسأل المرأة

أخبرنا : لما رواه ابن الجعد في مسنده قال. )3(بد إذن من توفر النية عند الطرفين وإلا لم يكن طلاقاً 

عبــد االله قــال ثنــا علــيّ قــال أخبرنــا هشــيم عــن الشــيباني أن رجــلاً كــان علــى ســطح لــه فــدعا امرأتــه 

لـم : قـد اختـرت نفسـي، فقـال: فأتتـه وقالـت: ئـت فاختـاري قـالتعـال، فـإذا ج: فاحتبست عليه فقال لهـا

، )4(له نيته: أرد ذلك إنما خيرتك بين أن تجلسي أو أن ترجعي، قال فسُئل عن ذلك ابن مغفل، فقال

يقـع وإن لـم ينويـاه، ولا واحـد منهمـا؛ بنـاء علـى أصـله فـي أن : حيـث قـال -رحمـه االله–وخالف مالـك 
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إذا نــواه الــزوج وحــده وقــع الطــلاق، وإن لــم تنــوه : لــى نيــة، وقــال أبــو حنيفــةالكنايــة الظــاهرة لا تفتقــر إ

–سـئلوا عمـن خيـر زوجتـه فقـال عمـر  -رضـي االله عـنهم–الزوجة ، استدلالاً بما روي أن الصحابة 

  .)1(إن اختارت نفسها فواحدة، ولها الرجعة، وإن اختارت زوجها فلا طلاق: -رضي االله عنه

: قـــد اختـــرت نفســـي قـــال: اختـــاري فقالـــت: إذا قـــال لامرأتـــه: -االلهرحمـــه – أحمـــدوعـــن الإمـــام 

، وإن طلقــت نفســها ثلاثــاً فالقضــاء مــا )2(فواحــدة يملــك الرجعــة، وإن اختــارت الــزوج فــلا يكــون طلاقــاً 

وإنمــا إلــى نيتهــا فــإذا نــوت أكثــر مــن واحــدة وقــع مــا نــوت؛ لأنهــا تملــك ،  ولا يتلفــت إلــى قولــه، قضــت

اختــرت نفســي فهـــي : ؛ لأن المملكـــة والمخيــرة إذا قالــت)3(ا بالكنايــة كــالزوجالــثلاث بالصــريح فتملكهــ

وبـه قـال عمـر بـن  -رضـي االله عـنهم–وروي ذلك عن عمر وابن مسعود وابن عبـاس ، واحدة رجعية

وإذا كـرر اللفـظ ثلاثـاً ، )4(عبد العزيز والثوري وابن أبـي ليلـى والشـافعي وإسـحاق وأبـو عبيـد وأبـو ثـور

لـــم أنـــوِ : وإذا اختلفـــا فقـــال الـــزوج. )5(فهـــي ثـــلاث عنـــد أحمـــد وأبـــي حنيفـــة) ي اختـــارياختـــاري اختـــار (

الطلاق بلفظ الاختيار، وقالت الزوجة بل نويـت، كـان القـول قولـه؛ لأنـه أعلـم بنيتـه إلا عنـد المـذاكرة 

  .)6(ودلالة الحال فالقول قولها، وإذا أنكر فيمكنها إقامة البينة عليه

إن اختارت نفسها فواحدة رجعية وهو أحـق بهـا، : الخيار وأمرك بيدكوعن عمر وعبد االله في 

وإن اختــارت زوجهــا فــلا شــيء، وقــال زيــد بــن ثابــت فــي الخيــار إن اختــارت زوجهــا فــلا شــيء، وإن 

  .)7(واحدة بائن: اختارت نفسها فثلاث لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، وقال علي بن أبي طالب

                                                 
  10/173 الحاوي الكبير: الماوردي  1
: ، ابن قدامة3/176 الكافي في فقه ابن حنبل: ، ابن قدامة 1/366 مسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبداالله: ابن حنبل  2

  7/308 المغني
  2/473 شرح الزركشي: ، الزركشي 1/104 مختصر الخرقي: الخرقي  3
  7/309 المغني: ابن قدامة  4
  7/315 المغني: ابن قدامة  5
  7/288 المبدع في شرح المقنع: ، ابن مفلح 7/316 المغني: ابن قدامة  6
  معجم ابن الاعرابي: ، الصوفي ، أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد بن بشر بن درهم البصري2/418:  الطحاوي  7
4/405  
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ليـه الشـافعية بأنـه لا بـد مـن تـوفر نيـة الـزوجين لوقـوع الطـلاق؛ هـو مـا ذهـب إ المختـاروالرأي 

لأن الزوج هو صاحب القرار في الطلاق، فلا بد من أن يُسأل عن نيتـه، وقـد فـوض الزوجـة بـالأمر 

  .فأصبح الأمر بيدها فلا بد من أن تُسأل عن نيتها

    

  )عليّ الحرام(أو الطلاق بلفظ أنت عليّ حرام : المطلب الخامس 

اختلف العلماء في لفظ الحرام، فمنهم من اعتبره طلاقاً، ومـنهم مـن اعتبـره لغـواً لا شـيء فيـه، 

  .ومنهم من اعتبره يميناً يكفر عنها

إلــى أنــه إذا قــال  أحمــدوروايــة عــن  الحنفيــة والمالكيــة والشــافعيةذهــب جمهــور الفقهــاء مــن  

ا يمينـاً أو ظهـاراً، وروايـة أخـرى لأحمـد أنت علي حرام، يقع طلاقاً، أو حسب نيتـه إمـ: الزوج لزوجته

لا يقع إلا ظهاراً نوى أم لم ينوِ، وعند مالك لا يقع إلا طلاقاً نوى أم لم ينـوِ، وعـن ابـن مسـعود وابـن 

عمر وزيد بن ثابت وأبـي ثـور عليـه كفـارة اليمـين نـوى أم لـم ينـوِ، وقـال مَسْـرُوق وأبـو سَـلَمَة بـن عبـد 

ــعْبِ  الــرحمن وَعَطَــاء وَالش ــاهِرِ  )1(يــعُ أَهْــلِ الظ وفيمــا يلــي . هــو لغــو وباطــل لا شــيء فيــه: وَدَاوُد وَجَمِي

  :تفصيلات الفقهاء

إن نـوى ثلاثـاً فهـي ثـلاث؛ لأنهـا مـن الكنايـات المنبئـة عـن :  قال أبو حنيفـة وسـفيان الثـوري

نــاً فهــي يمــين البينونــة والحرمــة، وإن نــوى واحــدة فهــي واحــدة بائنــة، وهــي أحــق بنفســها، وإن نــوى يمي

إن لم ينوِ شيئاً : يكفرها، وإن لم ينو فرقة ولا يميناً فليس بشيء، وهي كذبة، وقال السغدي في فتاويه

إن نـوى اثنتـين فواحـدة : وخالف أبو حنيفة وأصحابه سفيان، فقـالوا، )2(فهو ظهار؛ لأنه أقل الحرمتين

أنـت علـي حـرام كـأمي، فهـو علـى مـا نـوى ظهـاراً، أو : قـال لهـاوإذا  ،)3(وإن لم ينوِ طلاقاً فهو يمين

أنت علي حرام كظهر أمي أي لفظ الظهر، فهو ظهار لا غير، سـواء أنـوى طلاقـاً : طلاقاً، وإن قال

                                                 
كانت تدور عليه الفتيا بقطره أيام حياته، وكان يذهب ) بالاندلس(قاضي مالقة : عبد الرحمن بن قاسم الشعبي، أبو المطرف 1

  3/323 الأعلامالزركلي، : هـ، انظر 499توفي . إلى الاجتهاد
 النتف في الفتاوى: السغديأبو الحسن : ، السغدي 1/198 اختلاف الأئمة العلماء: ، الشيباني 6/70، 3/95المبسوط  2
  3/108 بدائع الصنائع: ، الكاساني ، علاء الدين 2/176 تحفة الفقهاء: ، السمرقندي1/374
  3/167 بدائع الصنائع: ، الكاساني ، علاء الدين 7/401 شرح صحيح البخاري لابن بطال: ابن بطال  3
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وإن قال أنـت علـي كفرجهـا ولا نيـة لـه فهـو مظـاهر، وإن نـوى طلاقـاً فهـو علـى مـا . )1(أم إيلاءً أم لا

أنت علي حرام، : حتمله لفظه؛ لأنه يحتمل التشبيه في التحريم كما لو قالنوى أيضاٍ؛ لأنه نوى ما ي

  .)2(هو على ما نوى: وقال أبو يوسف ومحمد

  )3( .أما المتأخرون من الأحناف فقد أفتوا في أنت علي حرام، بأنه طلاق بائن للعرف بلا نية

، ها الطلاق نوى أم لم ينوِ إلى أن لفظ الحرام من الكنايات الظاهرة التي يلزم ب المالكية وذهب

أنــت علــي حــرام لا يُســئل : وغيــر المــدخول بهــا، فــإذا قــال الرجــل لامرأتــه، ويفرقــون بــين المــدخول بهــا

عــن شــيء عنــد مالــك، وهــي ثــلاث ألبتــة نــوى أو لــم ينــوِ إن كــان دخــل بهــا، وكــذلك ثــلاث فــي غيــر 

وى، وإن لم ينوِ عدداً في المدخول أو اثنتين فيكون ذلك كما ن، المدخول بها إلا أن يكون نوى واحدة

بهــا فهــي ثــلاث، وروي هــذا عــن عمــر بــن الخطــاب، وعلــي بــن أبــي طالــب، وأبــي هريــرة، وزيــد بــن 

ثابـــت، وابـــن عمـــر، والحســـن البصـــري فـــي روايتـــه، والحكـــم بـــن عتيبـــة، وابـــن أبـــي ليلـــى أنـــه ثـــلاث 

  .)4(تطليقات، ولا يُسأل عن نيته

أنـت : أردت بهذا القول الظهار، فـلا يقبـل منـه، وإن قـال لهـالم أرد به الطلاق، إنما : وإن قال

إن كان قد دخل بها فهي ألبتـة، وليسـت نيتـه : علي حرام ينوي بذلك تطليقة، أو تطليقتين، قال مالك

بشيء أي لا اعتبار لنيته؛ لأنه من الكنايات الظـاهرة التـي لا تحتـاج إلـى نيـة عنـد المالكيـة، فـإن لـم 

لأن الواحـــدة والثنتــين تحــرّم التــي لــم يـــدخل بهــا، والمــدخول بهــا لا يحرمهـــا إلا يــدخل بهــا فــذلك لــه؛ 

  .؛ لأن الواحدة والثنتين تقعان رجعيات في المدخول بها)5(الثلاث

                                                 
  1/374 النتف في الفتاوى: أبو الحسن السغدي: السغدي  1
  223، 1/222 الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير: بانيالشي 2
  358ص الأحوال الشخصية في التشريع الاسلامي، : الغندور، أحمد 3
شرح صحيح : ، ابن بطال ، أبو الحسن علي بن خلف بن عبدالملك البكري القرطبي 4/45شرح مختصر خليل : الخرشي  4

: ، ابن حزم 7/104م  2003، مكتبة الرشد ، الرياض ،  2إبراهيم ، ط، تحقيق أبو تميم ياسر بن  البخاري لابن بطال
  10/124 المحلى

 تهذيب المدونة: ، القيرواني 2/552 موطأ مالكمالك بن أنس، : ، الأصبحي394، 5/393 المدونة الكبرى: ابن أنس  5
1/353 ،373 ،405  
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فهــو مظــاهر : أنــت علــي حــرام مثــل أمــي أو كــأمي ولا نيــة لــه، قــال مالــك: ومــن قــال لزوجتــه

  .)1(حين قال مثل أمييلزمه كفارة الظهار؛ لأنه قد جعل للحرام مخرجاً 

فإذا قال ) أي لا تحرم عليه(حلال ) لفظ الحرام(الحرام : وفي الإماء قال الإمام مالك بن أنس

  .)2(الرجل لجاريته أنت علي حرام فليس بشيء

أنـت علـي حـرام، فـإن نـوى طلاقـاً فهـو طـلاق، : من قـال لامرأتـه: -رحمه االله- الشافعيوعند 

، ، فـإن أراد طلاقـاً )3(وروايـة عـن أحمـد  اليمـين وبـه قـال اسـحاق بـن راهويـةوإلا فهو يمين يُكفّر كفارة 

، )4(ولم يرد عدداً فهي واحدة رجعيـة، وإن أراد عـدداً فعلـى مـا أراد، وإن اختلفـا فـالقول قولـه مـع يمينـه

صــلى االله عليــه –أنــت علــي حــرام يريــد تحريمهــا بــلا طــلاق فعليــه كفــارة يمــين؛ لأن النبــي : ولــو قــال

يَا أيها النبِي لِـمَ تُحَـرمُ مَـا أَحَـل اللـهُ لَـكَ : ( ، قال اللهُ تَعَالَى)5(حرم جاريته فأمر بكفارة يمين -وسلم

الْعَلِيمُ قَدْ فَرَضَ اللهُ لَكُمْ تَحِلةَ أَيْمَانِكُمْ وَاللهُ مَوْلاَكُمْ وَهُوَ . تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ 

  .)6()الْحَكِيمُ 

مَ امْرَأَتـَهُ لـيس بِشَـيْءٍ، وقـال:" يقول  -رضي االله عنه–وروى البخاري عن ابن عَباسٍ  إذا حَـر :

  .)7"( )لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَة(

إن نــوى التحــريم ، و )8(لا يكــون ظهــاراً : وإن نــوى الظهــار كــان ظهــاراً، وقــال محمــد بــن الحســن

  : كان يميناً وتلزمه كفارة، وإن نوى الطلاق نفذ، وإن أطلق فيه ثلاثة أوجه

                                                 
  50، 6/49 المدونة الكبرى: ابن أنس  1
  8/213، دار صادر ، بيروت   الطبقات الكبرى: حمد بن سعد بن منيع الزهري ، أبو عبداالله م 2
، تحقيق خالد بن محمود  مسائل الإمام أحمد وابن راهوية: المروزي ، أبو يعقوب اسحاق بن منصور بن بهرام  الكوسج  3

  1/490م  2004، دار الهجرة ، الرياض ،  1الرباط ، ط
    10/182 الحاوي الكبير: الماوردي ، 7/157، 262، 5/261 الأم: الشافعي  4
: ، الشيرازي5/262 الأم: ، الشافعي 1/193 مختصر المزني: ، المزني  7/429، مسلم  16/311، 15/204البخاري   5

  2/83 المهذب
للعسل وليس  –صلى االله عليه وسلم  –تحريم النبي ، رجح العلماء أن الآية الكريمة نزلت في 2 -1سورة التحريم آية  6

سامي بن محمد : تحقيقتفسير القرآن العظيم، : ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل بن عمر القرشي الدمشقي: انظر. الجارية
  1/560م،  1999 -هـ 1420، دار طيبة للنشر والتوزيع، 2سلامة، ط 

  4965حديث رقم  5/2016 صحيح البخاري: ، البخاري 21الأحزاب  7
  3/169 بدائع الصنائع: الكاساني ، علاء الدين  8
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 .أنه صريح في إيجاب الكفارة: أظهرها

  .أنه يلغو لأنه محتمل لوجوه: والثاني

  .)1(أنه في الأمة صريح في الكفارة؛ لأن الآية إنما وردت فيه، وفي المنكوحة كناية: والثالث

أنت علي حرام ونوى الإيلاء فالظاهر أنه لا ينعقد كلفظ الإشراك والثانية أنه ينعقـد؛ : قالولو 

  .)2(لأن هذا اللفظ ورد في القرآن الكريم لإيجاب الكفارة

أنت عَلَي حَرَامٌ كَظَهْرِ أُمي يُرِيدُ الطلاَقَ فَهُوَ طَلاَقٌ في أصح الروايتين، وإن لم يُرِدْ : وإن قال

لا يكـون : قَ فَهُوَ مُتَظَاهِرٌ عليه كفارة الظهار، وإن نوى طلاقاً وظهاراً كان طلاقاً وظهاراً وقيـلالطلاَ 

  .)3(ظهارا

الحـرام فيـه كفـارة الظهــار : فـي روايـة ثانيــة، وقالـه ابـن عبـاس -رحمـه االله- أحمـدوعنـد الإمـام 

لــم ينــوِ، وهــو قــول أبــي أنــت علــي حــرام، أو أنــت علــي كظهــر أمــي فهــو ظهــار نــوى، أو : سـواء أقــال

أنــت علــي حــرام ونــوى الطــلاق، لا يكــون : ، ومــن قــال لامرأتــه)4(قلابــة وســعيد بــن جبيــر وابــن عبــاس

  .طلاقاً نوى أو لم ينوِ، وإنما هو ظهار فيه كفارة الظهار

أنـه تحـريم مـن : والظهار والحرام عند الحنابلة شيء واحد، فعليه الكفارة قبل الحنث، وحجتهم 

وكفارة الظهـار عتـق . )5(فوجب فيه كفارة الظهار، وروي عن الأثرم أن فيه كفارة الظهارغير طلاق 

  . )6(رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً 

                                                 
  5/376 الوسيط: الغزالي  1
  6/14 الوسيط: الغزالي  2
  2/112 المهذب: ، الشيرازي1/186 التنبيه: ، الفيروزأبادي 5/278 الأم: الشافعي  3
: ، ابن مفلح7/401 البخاري لابن بطال شرح صحيح :، ابن بطال 1/490مسائل الإمام أحمد وابن راهوية : المروزي  4

  5/253كشاف القناع  :، البهوتي 7/282 المبدع في شرح المقنع
مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبداالله : ، ابن حنبل 1/206مسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل : ابن حنبل  5
، ابن سعد الزرعي، أبو عبداالله شمس الدين محمد بن 9/411 المغني: ، ابن قدامة 8/486 الانصاف: ، المرداوي 1/343

، تحقيق طه عبدالرؤوف سعد ، دار الجيل ، بيروت ، اعلام الموقعين عن رب العالمين: أبي بكر بن أيوب الدمشقي 
  7/282 المبدع في شرح المقنع: ، ابن مفلح 3/68م  1973

  1/365 مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبداالله: ابن حنبل  6
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عليه كفارة يمين نوى ذلك أو لم ينو، ورواية أخرى لقبيصة بن ذؤيـب عـن زيـد : وقال أبو ثور

عليـه كفـارة يمـين، وروي عــن : أنــت علـي حـرام فقـالا جميعــاً : عمـن قـال لامرأتـهبـن ثابـت وابـن عمــر 

  .)1(هي يمين يكفرها: ابن مسعود مثلك ذلك فقال في التحريم

، وَدَاوُد، وَجَمِيــعُ أَهْــلِ الظــاهِرِ  ــعْبِي وقــال مَسْــرُوقٌ، وأبــو سَــلَمَةَ بــن عبــد الــرحمن، وَعَطَــاءٌ، وَالش

ليس عليه شيء فهو لغو وباطل، وهو بمنزلة رجـل : لحديث وهو أَحَدُ قولى الْمَالِكِيةِ وَأَكْثَرُ أَصْحَابِ ا

  .)2(حرم الطعام والشراب على نفسه

لـيس التحـريم بشـيء لا فـي الزوجـة ولا فـي غيرهـا ولا يقـع بـذلك طـلاق أصـلاً : قـالوا الظاهريـة

ســـائر الأقـــوال الموجبـــة للطـــلاق ولا إيـــلاء ولا ظهـــار ولا تحـــريم، ولا تجـــب فـــي ذلـــك كفـــارة أصـــلاً، و 

  .)3(ولليمين وللظهار وللإيلاء كلها أقوال لم تأت في نص قرآن ولا في سنة

أن عليه كفارة اليمين؛ لأنه حرم حلالاً علـى نفسـه، فـلا يصـح أن يحـرم زوجتـه علـى  والأرجح

، وجـاء فـي نفسه، وإذا أراد ذلك فليطلقها صراحة، أو يعدل عما حرمه علـى نفسـه، ويكفـر عـن يمينـه

علـــي الطـــلاق وعلـــي الحـــرام : اليمـــين بلفـــظ): (92(قـــانون الأحـــوال الشخصـــية الفلســـطيني المـــادة 

  ).تتضمن صيغة الطلاق مخاطبة الزوجة أو إضافة إليها وأمثالهما لا يقع الطلاق بهما ما لم

  لفظ الظهار مع نية الطلاق: المطلب السادس 

مــن ظَهـَرَ يُظـاهِرُ، والظهْــرُ خـلاف الــبطن، وأصـله مـأخوذ مــن الظّهـر، والظهــار : لغـةالظهـار 

هـي علـيّ كظهـر ذات رحـم، أو : مظـاهرة وظهـاراً، إذا قـال: من النساء، وظاهر الرجل امرأته، ومنها

  .)4(أنت عليّ كظهر أمي: قول الرجل لامرأته

                                                 
  10/125 المحلى: ، ابن حزم 1/198اختلاف الأئمة العلماء : الشيباني  1
، ابن سعد الزرعي، أبو عبداالله شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب 1/198 اختلاف الأئمة العلماء: الشيباني  2

  3/65 اعلام الموقعين عن رب العالمين: الدمشقي 
   126، 10/125 المحلى: ابن حزم  3
، تحقيق محمود مختار الصحاح : ، الرازي ، محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر 528، 4/520 لسان العرب: ظور ابن من 4

، دار الهداية تاج العروس: ، الزبيدي ، محمد مرتضى الحسيني 1/171م  1995خاطر، مكتبة لبنان ناشرون ، بيروت ، 
12/491  
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ر أمي وهو أن يشبّه زوجته أو عضواً هو قول الزوج لزوجته أنت علي كظه: والظهار شرعاً 

  .)1(من أعضائها بعضو من أعضاء أُمّه ، أو أعضاء واحدة من ذوات محارمه

وهو مشتق من الظهر، وسمي بذلك لتشبيه الزوجة بظهر الأم، وإنما خصوا الظهر دون 

أنت على كظهر أمي أي ركوبها : لأنه موضع الركوب، فالمرأة مركوبة إذا غشيت، وقولهغير؛ 

للنكاح حرام علي كركوب أمي للنكاح، فأقام الظهر مقام الركوب؛ لأنه مركوب، وأقام الركوب مقام 

  .)2(النكاح؛ لأن الناكح راكب، والمرأة مركوب الزوج وقيل من العلو

شبيه المسلم زوجته ولو كتابية، أو صغيرة، أو مجنونة، أو تشبيه ت: وعُرف الظّهار أيضاً بأنه

ما يعبر عنها من أعضائها، أو تشبيه جزء شائع منها بمحرم عليه تأبيداً بوصف لا يمكن زواله،  

بمحرم، صفة : وكذا بمجوسية لجواز إسلامها، وقوله، أو بمطلقته ثلاثاً ، فخرج التشبيه بأخت امرأته

  .)3(أو قريبه كان مظاهراً ، كر والأنثى فلو شبهها بفرج أبيهلشخص المتناول للذ

هِيَ على الترْتِيبِ فَيَجِبُ عليه تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ، فَإِنْ لم يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ : وكفارة الظهار

  .)4(مُتَتاَبِعَيْنِ، فَإِنْ لم يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتينَ مِسْكِينًا

، ء من الحنفية والمالكية والشافعية إلى أنه إذا سبق لفظ الظهار الطلاقذهب جمهور الفقها

يقع ظهاراً نوى : أو الحرام يكون طلاقاً، وعند صاحبي أبي حنيفة على حسب نيته، وقال الحنابلة

  :وفيما يلي تفصيلات الفقهاء. الطلاق أم لم ينو

ن مظاهراً، وقال أبو يوسف من قال أنت علي حرام كظهر أمي لا يكو : وزفر أبو حنيفةقال 

لا أصدقه على نفي الظهار وألزمه : إن أراد الطلاق كان طلاقاً إلا أن أبا يوسف قال: ومحمد

  .)5(أصدقه على نفي الظهار وألزمه الطلاق: الطلاق، وقال محمد

                                                 
، تحقيق مصطفى الخن، بما ثبت من االله ورسوله في النسوةحسن الأسوة : الفتوحي ، السيد محمد صديق حسن خان  1
، مؤسسة  تفسير الثعالبي: ، الثعالبي ، عبدالرحمن بن محمد بن مخلوف 1/413م  1985، مؤسسة الرسالة، بيروت، 5ط

 1/203مختصر المزني : ، المزني 9/254الأعلمي للمطبوعات  
: ، ابن نجيم3/357 أسنى المطالب في شرح روض الطالب: ي ، الأنصار 8/30 المبدع في شرح المقنع: ابن مفلح  2

 2/455  الاقناع: ، الشربيني 4/102 البحر الرائق شرح كنز الدقائق
 1/505 الفتاوى الهندية: ، الشيخ نظام 3/465حاشية ابن عابدين  : ابن عابدين  3
 9/208  الانصاف: المرداوي  4
 2/487 مختصر اختلاف العلماء: الطحاوي  5
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إذا تزوجتـــك فأنـــت طـــالق، وأنـــت علـــي كظهـــر أمـــي، وواالله لا أقربـــك، ثـــم تزوجهـــا، : ولـــو قـــال

عنه الظهار والإيلاء عند أبي حنيفة؛ لأن تعلقهما بالشرط بواسطة الطلاق فسبق وقوع طلقت وسقط 

فلا يكون مظاهراً مولياً بعد ما خرجت من ملكه، وعند أبي يوسف ومحمد ، الطلاق الظهار والايلاء

إذا : هـــو مطلــق مظـــاهر مــول؛ لأن الكـــل تعلــق بـــالتزويج عنــدهما جملـــة، ولــو قـــال: -رحمهمــا االله-

، وَلـَوْ )1(فواالله لا أقربك وأنت علي كظهـر أمـي، وأنـت طـالق ثـم تزوجهـا وقـع هـذا كلـه عليهـا تزوجتك

ـيّ فَتَزَوجَهـَا طَلُقـَتْ ولـم يَصِـرْ مُظَـاهِرًا منهـا عِنْـدَ : قال كَظَهْـرِ أُم جْتُك فأنت طَـالِقٌ، وأنـت عَلـَيإنْ تَزَو

  .)2(أبي حنيفة خِلاَفًا للصاحبين

أنت طالق ألبتة، وأنت علي كظهر أمي، : لو قال رجل لامرأة تحته: -االله رحمه- مالكوعند 

قدم الطلاق، وطلقت عليه ألبتة، فإن تزوجها بعد زوج لم يكـن عليـه كفـارة فـي الظهـار؛ لأن الظهـار 

وأنــت علــي كظهــر ، إن تزوجتــك فأنــت طــالق: وقــع عليــه وليســت لــه بــامرأة، وهــي مخالفــة للتــي يقــول

أنـت علـي كظهـر أمـي : أمـا إذا قـال لهـا. )3(في ملكه، فوقعا جميعـاً مـع النكـاح أمي؛ لأن هذه ليست

  .دون اقتران للطلاق فعليه كفارة الظهار

أنت طالق كظهر أمي يريد الظهار فهي طالق؛ لأنه صرح بالطلاق : لو قال: الشافعية وعند

ت علـي كظهــر أمــي أنــ: كظهــر أمــي إلا أنـك حــرام بــالطلاق كظهـر أمــي، ولـو قــال: فـلا معنــى لقولـه

  .)4(يريد الطلاق فهو ظهار

  :)5(الظهار له أحوال عند الشافعية منها 

يظـــاهر عـــن امـــرأة ويقـــول للأخـــرى أشـــركتك معهـــا ونـــوى، ففيـــه خـــلاف مبنـــي علـــى أن : أولاً 

  .الظهار يغلب فيه مشابه الأيمان أو الطلاق

                                                 
  3/132بدائع الصنائع  :، الكاساني ، علاء الدين 6/128 المبسوط للسرخسي: السرخسي  1
 3/138 بدائع الصنائع: الكاساني  2
 60، 6/59 المدونة الكبرى: ابن أنس  3
 1/203 مختصر المزني: المزني  4
 35، 6/34الوسيط في المذهب : الغزالي  5
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كظهـر أمـي، التأكيـد قُبـل، : إذا قال أنت طالق كظهر أمي وقع الطـلاق، فـإن أراد بقولـه: ثانياً 

  .وإن أراد الظهار لغى إن كان بائناً، ونفذ إن كان رجعياً 

  :أن يقول أنت علي حرام كظهر أمي، له أحوال: ثالثاً 

أنـت طـالق : أن ينوي الطلاق دون الظهار وقصد التأكيد فهو كما نـوى، كقولـه: الحالة الأولى

  .)1(ى بصريح الظهار دون صريح الطلاقيحصل الظهار؛ لأنه أت: كظهر أمي، ورواية أخرى

  :أن ينوي الطلاق والظهار جميعاً، فيه ثلاثة أوجه: الحالة الثانية

  .لا يمكن الجمع بينهما في لفظ واحد، والطلاق هو الأقوى فهو الواقع: الأول

  .الظهار أولى لإتيانه بصريحه: الثاني

  .أحدهما أولى من الآخر للرجل أن يختار إما الطلاق أو الظهار؛ إذ ليس: الثالث

إذا قال لها أنت كأمي، أو مثـل أمـي وأراد الكرامـة فـلا ظهـار، وإن أراد الظهـار : الشافعيقال 

هذه من كنايات الظهار؛ لأنـه محتمـل :" فهو ظهار، وإن قال لا نية لي فليس بظهار؛ قال الماوردي

ة، فـإن نـوى الظهـار كـان مظـاهراً، يريد به مثلها في الكرامة، ويحتمل فـي التحـريم؛ لـذلك جعلـت كنايـ

  .)2("وإن كان لا نية له لم يكن مظاهراً 

لفـظ الظهـار لـيس كنايـة فـي الطـلاق، ولا الطـلاق فـي الظهـار مـع : -رحمه االله–وقال الغزالي 

الاحتمــال؛ لأن كـــل واحـــد منهمـــا وجــد نفـــاذاً فـــي موضـــوعه الصـــريح فــلا يعـــدل إلـــى غيـــر موضـــوعه 

ا جميعاً؛ لأن اللفظ لم يوضع لهما وضع العموم فصرف إلى ما هو صريح بالنية، ولا يمكن تنفيذهم

  .)3(فيه

أنــت علــي حــرام كظهــر أمــي، وقــع الطــلاق ونفــذ الظهــار إذا كــان الطــلاق رجعيــاً، : وإذا قــال

كظهر أمي، والكلام : ؛ لعدم استقلال قوله)4(ووجه آخر لا ينفذ الظهار، وإن أراد الطلاق فهو طلاق

                                                 
 6/34 الوسيط في المذهب: الغزالي  1
 10/430 الحاوي الكبير: اوردي الم 2
 5/376 الوسيط في المذهب: الغزالي  3
 2/487 مختصر اختلاف العلماء: الطحاوي  4
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نويـــت بـــالأول : ى الطـــلاق فيقـــع الطـــلاق فقـــط دون الظهـــار، وإذا عكـــس بـــأن قـــالالأول انصـــرف إلـــ

ينفــذ الطــلاق؛ لأن : الظهــار وبالثــاني الطــلاق، وقــع الظهــار دون الطــلاق، وقــال أبــو محمــد الغزالــي

   )1(.قوله كظهر أمي ليس مستقلاً ولم يحصل به ظهار فيحصل به طلاق

ولـم يقـع بـه ، أنت علي كظهر أمي ينوي بـه الطـلاق كـان ظهـاراً : لهاإذا قال : الحنابلةوعند  

الطلاق، وبه قال عثمان بن عفان، وابن عباس، وأبو قلابة، وسـعيد بـن جبيـر، وميمـون بـن مهـران، 

أعنــي بـه الطــلاق لــم : والبتـي؛ لأنــه صــريح فـي الظهــار فلــم يكـن كنايــة فــي غيـره ولــو صــرح بـه فقــال

أنـت علـي كظهـر أمـي إن شـاء االله : وإذا اسـتثنى بـأن قـال. )2(لكنايـه بـهيصر طلاقاً؛ لأنه لا تصح ا

  .)3(لم ينعقد ظهاره، فليس عليه شيء وهي يمين

أنت علي كالميتة، والدم، ونوى به الطـلاق فهـو طـلاق؛ لأنـه يشـبه الطـلاق، : إن قال :مسألة

نـه يشـبهها وإن لـم ينـو شـيئاً وإن نوى الظهار كان ظهاراً؛ لأنه يشبهه، وإن نوى اليمين كان يمينـاً؛ لأ

  :ففيه وجهان

  .يكون ظهاراً؛ لأن معناه أنت علي حرام كالميتة: أحدهما 

  .)4(ولا يكون طلاقاً؛ لأنه ليس بصريح فلا يقع الطلاق به من غير نية، يكون يميناً : والثاني 

: وطؤهـا من قال من حر أو عبد لامرأته أو لأمته التـي يحـل لـه: -رحمه االله– ابن حزموعند 

أنـت منـي بظهـر أمـي، أو كظهـر أمـي، أو مثـل ظهـر أمـي فـلا : أنت علـي كظهـر أمـي، أو قـال لهـا

شــيء عليــه، ولا يحــرم بــذلك وطؤهــا عليــه حتــى يكــرر القــول بــذلك مــرة أخــرى، فــإذا قالهــا مــرة ثانيــة 

  .)5(وجبت عليه كفارة الظهار

                                                 
 المرجع السابق 1
 318، 7/317 المغني: ، ابن قدامة 3/174 الكافي في فقه ابن حنبل: ابن قدامة  2
 9/414، 8/12 المغني: ابن قدامة  3
 3/174الكافي في فقه ابن حنبل : ابن قدامة  4
 10/49 المحلى: ابن حزم  5
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نـه تلفـظ بالظهـار، والآيـة صـريحة هو رأي الحنابلة بأن عليه كفارة الظهـار؛ لأ المختاروالرأي 

الــذِينَ يُظَــاهِرُونَ : ( بـأن مـن يظــاهر عليـه كفــارة الظهـار، ولــم تفـرق بــين كـذا وكــذا وإنمـا قالــت الآيـة

  .بأي لفظ يفيد الظهار )1( )مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِم 

  اللفظ الذي لا يشبه الطلاق ولا يدل على الفراق: المطلب السابع 

اقعـدي، وقـومي، : كقولـه، ولا تدل على الفراق، ها الزوج لا يفهم منها الطلاقهناك ألفاظ يطلق

وكلي، واشربي، واقربي، وأطعميني، واسقيني، وبارك االله عليـك، وغفـر االله لـك، ومـا أحسـنك، وأشـباه 

  .ذلك

ذهب جمهور الفقهاء من الحنفيـة والشـافعية والحنابلـة إلـى أن هـذه الألفـاظ  ليسـت بكنايـة، ولا 

بهــا المــرأة وإن نــوى الطــلاق؛ لأن اللفــظ لا يحتمــل الطــلاق فلــو وقــع الطــلاق بــه، لوقــع بمجــرد  تطلــق

النيــة، ولا ســبيل إليــه؛ لأن الطــلاق لا يقــع بمجــرد النيــة، فــلا بــد مــن اللفــظ، ولــو أجــزت النيــة بمــا لا 

  .)2(يشبه الطلاق أجزت أن يطلق في نفسه

أنهـا كنايـة ويقـع : لفظـي كلـي، واشـربي وقال مالك، وأصحاب الشافعي ومحمـد بـن سـيرين فـي

بها الطلاق إذا نوى؛ لأن اللفظ يحتمل كلي ألـم الطـلاق واشـربي كـأس الفـراق فوقـع بـه، وهـي شـبيهة 

كـل : إذا نـوى بهـا ثـلاث تطليقـات وقعـت ثلاثـاً؛ لأن مالكـاً قـال: ، وقال مالك)3(ذوقي وتجرعي: بقول

  .)4(كلام نوى بلفظه الطلاق فهو كما نوى

بـأن هـذا اللفـظ لا يسـتعمل بمفـرده إلا فيمـا لا : د الجمهور على مالك وأصحاب الشافعيوقد ر 

فلــم يكـــن كنايــة كقولـــه  )5()كُلُـــوا وَاشْــرَبُوا هَنِيئًـــا بِمَـــا كُنْـــتُمْ تَعْمَلُـــونَ (: ضــرر فيــه كنحـــو قولــه تعـــالى

إِنـكَ أنـت الْعَزِيـزُ  ذُقْ (: أطعميني، وفارق ذوقي، وتجرعي، فإنه يستعمل في المكـاره كقـول االله تعـالى

                                                 
 2سورة المجادلة الآية  1
 مختصر: ، المزني7/302 المغني: ، ابن قدامة 3/170الكافي في فقه ابن حنبل : ، ابن قدامة 2/82 المهذب: الشيرازي 2

 10/188 الكبير الحاوي: ، الماوردي 5/261 الأم: ، الشافعي 1/193 المزني
 10/188 الكبير الحاوي: ، الماوردي 7/302 المغني: بن قدامة ا 3
 5/399 المدونة الكبرى: ابن أنس  4
 19سورة الطور آية  5
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فلـم يصـح أن يلحـق بهمـا مـا ) 2()يَتَجَرعُـهُ وَلاَ يَكَـادُ يُسِـيغُهُ ( :وكـذلك التجـرع قـال االله تعـالى )1()الْكَرِيمُ 

  .)3(ليس مثلهما

: صـلى االله عليـه وسـلم–قـال النبـي : قـال -رضـي االله عنـه–واستدلوا بما روي عن أبـي هريـرة 

  .)4( )ثت به أنفسها ما لم ينطق به لسان أو تعمله يدتجاوز االله لأمتي عما حد(

هو رأي الجمهـور بعـدم وقـوع الطـلاف بهـذه الألفـاظ، ولا يصـح أن نـؤول  الرأي المختارويبدو 

  .تجرعي يقصد به تجرعي مرارة الطلاق: كقولهم. اللفظ بأكثر مما يحتمل

  

  الحلف بالطلاق: المطلب الثامن 

  :)5(الحلف بالطلاق على أقسام

أنـت طـالق، أو أنـت مطلقـة فـلا خـلاف : أن يحلف بالطلاق على سبيل التنجيـز، كقولـه: أولاً 

  .بين العلماء أن الطلاق به يقع

إن الرجـــل إذا حلـــف بـــالطلاق علـــى : الحلـــف مـــع تعليقـــه بشـــرط، عنـــد جمهـــور العلمـــاء: ثانيـــاً 

ت بيـت فـلان، فيقـع زوجته مع تعليقه بشـرط علـى فعـل كـذا، أو عـدم فعـل كـذا، كأنـت طـالق إذا دخلـ

، فقــال ابــن -رحمهمــا االله–وخــالف بــذلك ابــن تيميــة، وتلميــذه ابــن القــيم . )6(الطــلاق مــع تحقــق الشــرط

  .)7(هي يمين لغو: هي يمين فيه كفارة، وقال ابن القيم: تيمية، ومعه ابن حزم

                                                 
   49سورة الدخان آية  1
 17سورة إبراهيم آية  2
 7/302 المغني: ابن قدامة  3
، )1183(باب ما جاء فيمن يحدث نفسه بطلاق امرأته ، رقم الحديث  –واللعان ، كتاب الطلاق  سنن الترمذيالترمذي ،  4
 .صحيح : وقال الألباني " حسن صحيح : " وقال عنه الترمذي .  3/481
 174، 173، مطابع وسط الدلتا، المنصورة، ص الجامع في أحكام الطلاق وفقه وأدلته: ، عمرو عبدالمنعم  سليم 5
 2/435 ف العلماءمختصر اختلا: الطحاوي  6
 اعلام الموقعين عن رب العالمين: ابن سعد الزرعي، أبو عبداالله شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب الدمشقي 7
4/114 
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. العـام أنـت طـالق إذا انقضـى: التعليق على شرط يراد به التنجيز بتحقق الشرط، كقولـه: ثالثاً 

أكثــــر أهــــل العلــــم، أنــــه يقــــع، وخــــالف بــــذلك، طــــاووس بــــن كيســــان، وابــــن حــــزم الظــــاهري، وبعــــض 

  )1(.الشافعية

إنْ لم أَخْرُجْ من هذا المنزل الْيَوْمَ، فَقَيـدَ وَمَنَـعَ حَنـِثَ، وَكَـذَا لـو قـال لهـا : لَوْ قال:  الحنفيةعند 

زِلِي الليْلَةَ فأنت طَالِقٌ فَمَنَعَهَا الْوَالِدُ من الْحُضُـورِ تَطْلـُقُ وهـو إنْ لم تَحْضُرِي في مَنْ : في مَنْزِلِ وَالِدِهَا

، ومن حلف بالطلاق ألا أفعل كذا ثم فعل طلقـت وحنـث وإن كـان كاذبـاً، ويقـع بـه )2(الْمُخْتَارُ عندهم

ل كـذا علـيّ الطـلاق لا أفعـ: وفيمن حلف بالطلاق على شيء يفعله فلـم يفعلـه كقولـه. )3(طلقة رجعية

إذا حلف بطلاقهـا ليـأتين البصـرة فمـات قبـل أن : وحنث بهذا اليمين يقع عليه الطلاق، قال الأحناف

  .)4(يأيتها طلقت ولها الميراث إذا كان قد دخل بها وعدتها أبعد الأجلين

من حلف بالطلاق ليضـربن فلانـاً ولـم يضـرب أجـلا فهـو علـى حنـث، وليطلـق : المالكيةوعند 

ومن حلف بالطلاق أن يقتل فلاناً ولم يضرب أجلاً لم يبر بالطلاق، فإن مات فـلان  ،)5(عليه الإمام

، أما من حلف بالطلاق ليصـومن يـوم كـذا فـأفطر ناسـياً فـلا شـيء )6(قبل أن يقتله وقع عليه الطلاق

  .)7(عليه، ولا يتكرر الحنث بتكرر الفعل ما لم يكن لفظاً يدل عليه

أو يفعـل محرمـاً، فإنـه يحنـث ، إتيـان محـرم بـأن يشـرب خمـراً وإذا حلف بالطلاق أو غيره على 

عقب حلفه؛ لأن المعدوم شرعاً كالمعدوم حساً، فهو كما حلف ليقومن اليوم فلم يقم، فإن تجـرأ وفعـل 

  .)8(المحرم، لم يلزمه طلاق ولا كفارة ولا شيء مما كان يلزمه مما حلف به

ــافِعِي وعنــد  ــهُ تعــالى- الشــدْخُلَ دَارَ فــلان : -رَحِمَــهُ الل ــهِ أَنْ لاَ يَ إذا حَلَــفَ الرجُــلُ بِطَــلاَقِ امْرَأَتِ

 فَمَتَى نَوَيْت شَهْرًا أو يَوْمًا فَهُوَ كَذَلِكَ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللهِ عز وجل وَعَلَيْهِ الْيَمِينُ فَأَما في الْحُكْمِ : فقال
                                                 

 174، مطابع وسط الدلتا، المنصورة، ص الجامع في أحكام الطلاق وفقه وأدلته: ، عمرو عبدالمنعم  سليم 1
 4/21 الدقائقالبحر الرائق شرح كنز : ابن نجيم  2
 3/297 حاشية ابن عابدين: ابن عابدين  3
 2/435 مختصر اختلاف العلماء: ، الطحاوي 3/299 حاشية ابن عابدين: ابن عابدين  4
 3/271 التاج والاكليل لمختصر خليل: العبدري  5
 3/275 التاج والاكليل لمختصر خليل: العبدري  6
 2/428 التاج والاكليل لمختصر خليل: دري ، العب1/236 جامع الأمهات: ابن الحاجب  7
 1/52م  1984، دار الكتب العلمية ، بيروت ،  الأمنية في ادراك النية: القرافي ، أحمد بن ادريس المالكي  8
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لاق والعتــاق، بأنــه قــد دخــل الــدار، ولــم يــدخلها لزمــه الطــلاق ولــو حلــف بــالط. )1(دَخَلَهَــا فَهِــيَ طَــالِقٌ 

  .)2(وكما لو حلف ليدخلنها في المستقبل ، فلم يدخلها. والعتاق 

: رجــلٌ حلــفَ بــالطلاقِ ألا يفعــلَ كــذا وكــذا ، ثــم نســي ففعــلَ ؟ قَــالَ : وعــن إســحاق بــن راهويــة

  .)3(ناسيًا أرجو ألا يلزمه شيءٌ مِنَ الطلاقِ والعتاق إذا كان قد ارتكبَ 

رجلٌ حلف بالطلاقِ على شيءٍ أنه ليس هكذا ، ثم علمَ أنه ليس كمـا : وعن ابن راهوية أيضاً 

كلما حلف على أنه عمل كذا وكذا بالطلاق، ثم اسـتيقن بعـدُ أنـه لـم يعملـه فحكـم ذَلِـكَ : حلف ؟ قَالَ 

  .)4(الحديثِ كحكمِ النسيان؛ لأنه خطأٌ، وقد ضُم الخطأ إلى النسيانِ في 

من حلف بـالطلاق ألا يأكـل تمـرة فوقـع فـي تمـر فأكـل منـه واحـدة فـلا تحـل لـه : الحنابلةوقال 

  .)5(امرأته حتى يعلم أنها ليست التي وقعت عليها اليمين فحرّمها

لم يبلغنى عن أحـد مـن الصـحابة كـلام :" جمهور العلماء فقال -رحمه االله–وخالف ابن تيمية 

لك واالله أعلم؛ لأن الحلف بالطلاق لم يكن قد حدث في زمانهم، وإنما ابتدعه في الحلف بالطلاق وذ

وكـان مـن هـو مـن أئمـة . )6("الناس في زمـن التـابعين ومـن بعـدهم فـاختلف فيـه التـابعون ومـن بعـدهم

  .)7(الحلف بالطلاق لا يقع به الطلاق ويجعله يمينا فيه الكفارة: التابعين يقول

مـن حلـف بـالطلاق : عن طائفة من أصحاب مالك وغيـرهم قـالوا -رحمه االله-ونقل ابن تيمية 

: فانه يكفر يمينـه، وكـذلك مـن حلـف بالعتـاق، وكـذلك قـال طائفـة مـن أصـحاب أبـي حنيفـة والشـافعي

إن من قال الطـلاق يلزمنـي، لا يقـع بـه طـلاق ومـن حلـف بـذلك لا يقـع بـه طـلاق، وهـذا منقـول عـن 

  . )8(إن الحالف بالطلاق لا يقع به طلاق ولا تلزمه كفارة: قالواأبى حنيفة نفسه، وطائفة من العلماء 

                                                 
 7/73 الأم: الشافعي  1
 6/342 الطالبين روضة: ، النووي 4/512 الوسيط: ، الغزالي 15/268 الكبير الحاوي: الماوردي  2
 1/505 مسائل الإمام أحمد بن حنبل وابن راهوية: المروزي  3
 1/506 مسائل الإمام أحمد بن حنبل وابن راهوية: المروزي  4
 7/384 المغني: ابن قدامة  5
 35/264 الفتاوى مجموع: ابن تيمية   6
 20/12 الفتاوى مجموع: ابن تيمية  7
 12، 20/11 الفتاوى مجموع: ابن تيمية  8
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إن حلفـت بطلاقــك، فأنــت طــالق ثــم قــال لهــا؛ إذا جــاء رأس : فــإذا قــال :تعليــق الطــلاق بصــفة

فــلا يحنــث ولا الشــهر فأنــت طــالق، أو إذا قــدم الحــاج فأنــت طــالق، أو إذا جــاء المطــر فأنــت طــالق؛ 

وأما اليمين بالطلاق فهو . يلزمه الطلاق؛ لأنه في هذه الأحوال مُطلق بصفة وليس بحالف بالطلاق

ما منع بها من فعل، وحث بها على فعل، أو قصد تصديق نفسه، أو غيره علـى شـيء، فـالتي يمنـع 

إن : ل، كـأن يقـولوالتـي يحنـث بهـا علـى فعـ. إن دخلت الدار فأنت طـالق: بها من فعل، كأن يقول 

  . لم تدخلي الدار فأنت طالق

إن لــم أكــن دخلــت الــدار، فأنــت طــالق فهــذا : والتــي قصــد بهــا التصــديق علــى فعــل، أن يقــول 

إن حلفت بطلاقك فأنت طالق، إن دخلت الدار فأنت طالق، حنث : كله حلف بالطلاق، فلو قال لها

بهـا لـم تطلـق، بـدخول الـدار؛ لأنهـا قـد  وطلقت منه؛ لأنه قد حلف بطلاقها، فإن كانـت غيـر مـدخول

إن دخـل زيـد الـدار فأنـت : بانت بالأولى، وإن كانت مدخولاً بهـا، طلقـت ثانيـة بـدخولها، فلـو قـال لهـا

طـــالق، فـــإن كـــان زيـــد ممـــن يطيعـــه، ويمتنـــع مـــن الـــدخول بقولـــه فهـــي يمـــين بـــالطلاق وإن كـــان زيـــد 

  .)1(ل بقوله، فهو طلاق بصفة، وليس بيمينسلطاناً، أو ذا قدرة لا بطبعه، ولا يمتنع من الدخو 

أن الحلـــف  -رحمــه االله-رأي ابــن تيميـــة  -حفظــه االله–وقــد رجــح الـــدكتور يوســف القرضـــاوي 

بــالطلاق عليــه كفــارة يمــين علــى الأقــل؛ لأنــه خــرج عــن مــنهج الإســلام الصــحيح بهــذا الحلــف، وبهــذا 

، فــإن أشــبه بنــاذر المعصــية فإنــه لا ينعقــد اليمــين، فعليــه أن يســتغفر االله، وأن يكفــر، وأن يتــوب إليــه

  .)2(نذره وعليه كفارة يمين

الصـحيح أنـه لا يقـع الطـلاق، ويكـون عليـه :  -رحمـه االله–وكذلك قال الشيخ عبداالله ابن بـاز 

كفــارة يمــين، وهــي إطعــام عشــرة مســاكين، لكــل مســكين نصــف صــاع مــن قــوت البلــد، مــن تمــر، أو 

نصـف تقريبـاً، هـذه الكفـارة، أو يكسـوهم علـى قمـيص، أو علـى إزارٍ أرز، أو غيرهمـا، ومقـداره كيلـو و 

  .)3(ورداء أو يعتق رقبة، أو صيام ثلاثة أيام، هذه كفارة اليمين

                                                 
 218، 10/217 الكبير الحاوي: الماوردي  1
الحلف بالطلاق هل يقع / م2001تموز  05، موقع القرضاوي الخميس  2

http://www.qaradawi.net/library/50/2382.html   
حكم الحلف بالطلاق /عبداالله بن بازالموقع الرسمي لسماحة الشيخ عبدالعزيز بن  3

http://www.binbaz.org.sa/mat/12096 
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وهــذا مــا أخــذ بــه . والأرجــح واالله أعلــم أن الحلــف بــالطلاق يمــين، فيــه كفــارة اليمــين إذا حنــث

علـــي الطـــلاق وعلـــي الحـــرام : بلفـــظاليمـــين ): (92(قـــانون الأحـــوال الشخصـــية الفلســـطيني المـــادة 

  ). تتضمن صيغة الطلاق مخاطبة الزوجة أو إضافة إليها وأمثالهما لا يقع الطلاق بهما ما لم

  

  طلاق الأعجمي: المطلب التاسع 

ـــي  ـــى أن الأعجمـــي إذا لقـــن كلمـــة : -رحمـــه االله–ذكـــر المـــاوردي عـــن الغزال اتفـــق الفقهـــاء عل

إن : ، ولكـــن المـــاوردي خـــالف ذلـــك، وقـــال)1(طلاقـــه بالاتفـــاقالطـــلاق وهـــو لا يفهـــم معناهـــا، لـــم يقـــع 

الطـلاق لازم لــه، وإن لــم يعـرف معنــاه؛ لأن الطــلاق يقــع بمجـرد اللفــظ، إذا كــان المـتكلم بــه مــن أهــل 

  . )2(الإرادة 

أمــا إذا كــان الطــلاق بلفــظ أعجمــي ويفهــم معنــاه المُطلــق، فيقــع الطــلاق عنــد أبــي حنيفــة مــع 

يقع الطلاق نوى أم لم ينو به الرجل إذا كان اللفظ الأجنبي صريحاً : ف ومحمدالنية، وعند أبي يوس

  :في الطلاق، وفيما يلي تفصيلات الفقهاء

، فــإن  ذلــك لا )بهشــتم إنْ زن : ( إذا طلــق الرجــل زوجتــه بالفارســية بقولــه لهــا: الحنفيــةعنــد 

من كِنَايَاتِ : الْعَرَبِيةِ خَليْتُ، وَقَوْلُهُ خَليْتُ يكون طلاقاً إلا أن ينوي به الطلاق؛ لأن مَعْنَى هذا اللفْظِ بِ 

  :الطلاَقِ بِالْعَرَبِيةِ فَكَذَا هذا اللفْظُ إلا أَن أَبَا حَنِيفَةَ فَرقَ بين اللفْظَيْنِ من وَجْهَيْنِ 

إذا نَـــوَى الطـــلاَقَ بِهَـــذِهِ : والثـــاني، بَائِنًـــاً  أَنـــهُ قـــال إذا نَـــوَى الطـــلاَقَ بِقَوْلِـــهِ خَليْـــتُ يَقَـــعُ : أَحَــدُهُمَا 

نَايَـةً فـَلاَ اللفْظَةِ يَقَعُ رَجْعِيـا؛ لأن هـذا اللفْـظَ يَحْتَمِـلُ أَنْ يَكُـونَ صَـرِيحًا فـي لُغَـتِهِمْ، وَيَحْتَمِـلُ أَنْ يَكُـونَ كِ 

 كأن اللفظ غير صريح بـالطلاق فلـو كـان اللفـظ فالمفهوم من كلام أبي حنيفة . )3(تَثْبُتُ الْبَيْنُونَةُ بِالش

  .أعجمياً وصريحاً في الطلاق ويفهم الزوج معناه، فإنه يقع الطلاق به بلا شك

                                                 
 5/387 الوسيط في المذهب: الغزالي  1
  10/227 الحاوي الكبير: الماوردي  2
 3/102 بدائع الصنائع: الكاساني ، علاء الدين  3
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هــي طَــالِقٌ نَــوَى الطــلاَقَ أو لــو يَنْــوِ وتكــون تَطْلِيقَــةً رَجْعِيــةً؛ لأن أَبَــا : وقــال أبــو يُوسُــفَ ومحمــد

  .)1(جَانَ فَعَرَفَ أَن هذا اللفْظَ في لُغَتِهِمْ صَرِيحٌ يُوسُفَ خَالَطَ الْعَجَمَ وَدَخَلَ جُرْ 

وْجُ الطلاَقَ أَيْ كَلِمَتُهُ بِلُغَةٍ لاَ يَعْرِفُهَا فَقَالَهَا جَـاهِلاً مَعْنَاهَـا فَقَصَـدَ بـِهِ : الشافعية عند نَ الزلو لُق

عْنَـى لـه وَكَمَـا لـو لُقـنَ كَلِمَـةَ الْكُفْـرِ فَقَالَهَـا لاَ يُحْكَـمُ الأولى بها الطلاَقَ لم يَقَعْ كما لو قَصَـدَهُ بِلَفْـظٍ لاَ مَ 

أَنْ يُلَقـنَ وأن لاَ بِكُفْرِهِ، وَلَوْ لَفَظَ عَجَمِي بِهِ بِالْعَرَبِيةِ ولم يَعْرِفْ مَعْنَاهُ لم يَقَعْ؛ يَقْتَضِي أَنهُ لاَ فَرْقَ بـين 

أن : وقــد خــالف المــاوردي ذلــك فقــال. )2(قَــعُ لــو قَصَــدَ بهــا مَعْنَاهَــا بِالْعَرَبِيــةِ يُلَقــنَ وهــو ظَــاهِرٌ وَكَــذَا لاَ يَ 

الطلاق لازم له؛ لأنه قـد أراد موجـب اللفـظ، وإن لـم يعـرف معنـاه؛ لأن الطـلاق يقـع بمجـرد اللفـظ إذا 

يعــرف معنــاه فقــد كــان يقــدر علــى تعــرف معنــاه، ولأننــا لــو كــان المــتكلم بــه مــن أهــل الإرادة، وإن لــم 

  .)3(أسقطنا عنه الطلاق، لسوينا بين أن يريد موجبه أو لا يريد، وهما لا يستويان

  :أنت طالق فلا يخلو حاله فيه من ثلاثة أقسام: إذا قال الأعجمي لامرأته: وذكر الماوردي

  . أو لم يرده كالعربي أن يعرف معناه فيلزمه الطلاق، سواء أراده: أحدها 

أن لا يعرف معناه ولا يريد موجبه عند أهل العربية، فلا طلاق عليه، ويصـير : والحال الثانية

  . ذلك من كلامه لغواً 

أن لا يعرف معناه، ولكنه يريد موجبه عند أهل العربية، فالذي ذكره أبـو حامـد : والحال الثالثة

لا يلزمـــه الطـــلاق، حتـــى يعـــرف معنـــى اللفـــظ؛ لأنـــه الإســـفراييني وحكـــاه عـــن أصـــحاب الشـــافعي أنـــه 

وقــد خــالف المــاوردي ذلــك وذكــر أن الطــلاق يقــع، ولــو أن زوجــة الأعجمــي ادعــت . موجــب للطــلاق

عليه أنه يعرف معنى الطلاق بالعربيـة، كـان القـول فيـه قـول الـزوج مـع يمينـه، وكـذلك زوجـة العربـي 

  .)4(لقول قوله مع يمينهلو ادعت عليه أنه يعرف الطلاق بالأعجمية، كان ا

ــزَاعٍ، وإن نَــوَى : الحنابلــةوعنــد  ــعْ بِــلاَ نِ إذا نَطَــقَ الأَْعْجَمِــي بِلَفْــظِ الطــلاَقِ وهــو لاَ يَفْهَمُــهُ لــم يَقَ

يقـــع وهـــو الْمَـــذْهَبُ، وهــو قَـــوْلُ الْقَاضِـــي وابــن عَقِيـــلٍ وَالأَْكْثــَـرِينَ ، وروايـــة : مُوجِبَــهُ فَعَلَـــى وَجْهَـــيْنِ قيــل

                                                 
 3/102 نائعبدائع الص: الكاساني  1
 6/445نهاية المحتاج : ، الرملي 3/282الطالب أسنى المطالب في شرح روض  :الأنصاري ، زكريا  2
 10/227الحاوي الكبير  :الماوردي  3
 10/227 الحاوي الكبير: الماوردي  4
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: )4(، وابـن عرفـة)3(، وابـن الحاجـب)2(، وروي عن ابـن شـاسالمالكية، وبه قال أيضا )1(لا يقع: ىأخر 

إن لقــن الأعجمــي لفــظ الطــلاق وهــو لا يفهمــه لــم يلزمــه، لاَ فــي الْفَتْــوَى وَلاَ فــي الْقَضَــاءِ؛ لِعَــدَمِ قَصْــدِ 

فـإذا قـال العربـي أو العجمـي  ،)5(نٌ فـي الطـلاَقِ النطْقِ بِاللفْظِ الـدال علـى حَـل الْعِصْـمَةِ الـذي هـو رُكْـ

لفظاً أعجمياً يعرف معناه وقع ما نواه من واحدة أو أكثر؛ لأنه ليس له حد مثل الكـلام العربـي، فـإن 

  .)6(أُطلق فواحدة

الواقــع إن النــاس ينطقــون بلغــاتهم التــى توافــق لغــة العــرب أو : "-رحمــه االله– ابــن تيميــةوقــال 

ية مولدة أو عربية معربة تلقيت عن العجم أو عن عجمية، فإن الطلاق ونحوه يثبت تخالفها من عرب

) بهشــتم(بجميـع هــذه الأنــواع مــن اللغــات إذ المــدار علــى المعنـى، وصــريح الطــلاق فــي لســان العجــم 

،فــإن قالـــه عربـــي لا يفهمــه أو نطـــق عجمـــي بلفـــظ الطــلاق ولا يفهمـــه لـــم يقــع بحـــال، وقيـــل إن نـــوى 

  .)7("وقع وإلا فلا موجبه عند أهله

عــدم وقــوع الطــلاق بلفــظ غيــر عربــي لا يفهــم المطلــق معنــاه؛ لأنــه كمــن : هــو والــرأي المختــار

  .نطق بكلمة الكفر وهو لا يعلم معناها

  

  

  

                                                 
 5/297 الفروع :، ابن مفلح 476، 8/475  الانصاف: المرداوي  1
شيخ المالكية في عصره : عبد االله بن محمد بن نجم بن شاس ابن نزار، الجذامي السعدي المصري، جلال الدين، أبو محمد 2

  4/124الأعلام هـ، الزركلي،  616بمصر، من أهل دمياط توفي 
قيه مالكي،  ف: عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس، أبو عمرو جمال الدين ابن الحاجب) ه 646 -  570(ابن الحاجب  3

ومشأ في القاهرة، وسكن دمشق، ومات، الزركلي، ) من صعيد مصر(كردي الاصل، ولد في أسنا .من كبار المعلماء بالعربية
   4/124الأعلام 

  .إمام تونس وعالمها وخطيبها في عصره: محمد بن محمد ابن عرفة الورغمي، أبو عبد االله) ه 803 -  716(ابن عرفة  4
   7/43الأعلام ، مولده ووفاته فيها

  4/46 منح الجليل: ، عليش 2/366حاشية الدسوقي : ، الدسوقي 4/44 التاج والاكليل لمختصر خليل: العبدري  5
   5/249كشاف القناع :البهوتي  6
 2/54 المحرر في الفقه: ، ابن تيمية 15/449 مجموع الفتاوى: ابن تيمية  7
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  الطلاق على الإبهام: المطلب العاشر 

. )1(يــؤتى لــهأي اشــتبه لا يعــرف وجهــه، ولا يــدري كيــف : مــن أَبْهَــمَ الأَمْــرَ إِبْهامــاً : الإبهــام لغــة

  .الاشتباه والإشكال: والإبهام

  .هو أن يطلق إحدى نسائه على الاِبهام دون أن يحدد من هي: وطلاق الابهام

إذا طلــق إحــدى نســائه ولــم يحــدد مــن هــي، : باتفــاق الفقهــاء الأربعــة وســفيان الثــوري وأبــو ثــور

: نوى واحدة فتكون هي المطلقة، وإذا لم ينو، طلـب منـه أن يعـين عنـد الجمهـور، وقـال أبـو ثـورفإذا 

إن هـذا القـول : ، وقال أبو جعفر الطحاوي وبعـض المتـأخرين)2(يقرع بينهما إذا لم يكن له نية بعينها

  .)3(باطل لا يقع به طلاق

لق اللفظ ولم يعين واحدة بعينها وابن عباس جمهور الفقهاء إذا أط والحنابلة المالكيةوخالف  

قــد نويــت هــذه بعينهــا يصــدق فيمــا نــواه، وإن : إحــداكما طــالق، وقــال: عنــد مالــك إذا قــال: أو نســيها

يلزمـه الطـلاق فيهمـا جميعـاً، وإن قـال إحـداهما طـالق، : طلق إحـدى امرأتيـه ثلاثـاً فنسـيها، قـال مالـك

: منهمـــا، وإن شـــك أهنـــد هـــي أم غيرهـــا أو قـــاليطلقـــان عليـــه جميعـــاً إذا لـــم ينـــوِ واحـــدة : قـــال مالـــك

امرأتــي طــالق، أو : إذا قــال: الحنابلــة، وقــال )4(إحــداكما طــالق أو أنــت طــالق بــل أنــت طلقتــا كلاهمــا

أمتي حرة، ونوى معينة انصرف إليها، وإن نوى مبهمة فهي مبهمة فيهن، وإن لم ينو شيئاً فالمـذهب 

وَإِنْ تَعُـدوا نِعْمَـةَ اللـهِ لاَ : (الواحد المضاف يراد به الكل؛ لقوله تعالىتطلق نساؤه وتعتق إماؤه؛ لأن 

أن لفـظ الواحـد لا يسـتعمل فـي الجميـع إلا مجـازاً : الجمهـور، ورد )5()تُحْصُوهَا إِن اللـهَ لَغَفـُورٌ رَحِـيم

  .)6(ولو احتمل وجب صرفه على الواحدة؛ لأنها اليقين وما زاد مشكوك فيه

                                                 
، 4/62د إبراهيم السامرائي، دار ومكتبة الهلال / د مهدي المخزومي : حقيق ، تكتاب العينالخليل بن أحمد، : الفراهيدي 1

 31/310تاج العروس  :الزبيدي 
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 2/450 مختصر اختلاف العلماء: الطحاوي  3
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لو قال لامرأتيه إحداكما طالق، طلقـت واحـدة منهمـا بغيـر عينهـا إذا لـم يكـن لـه : الحنفيةعند 

نيــة فــي معينــة منهمــا؛ لأن الجهالــة مــع الخطــأ أجريــا مجــرى واحــد؛ ولأنــه أوقــع الطــلاق علــى إحــدى 

جمع اللتين خاطبهما وأشار إليهما، وإحداهما ليست بمحل لطلاقه فلا تتعين امرأته إلا بالنية كما لو 

لاِمْرَأَتَيْـهِ إحْـدَاكُمَا طَـالِقٌ ثَلاَثـًا فَلـَهُ خِيَـارُ التعْيـِينِ : إحـداكما طـالق، وإذا قـال: بين امرأته وأجنبيـة وقـال

بْهـَامَ مَلـَكَ التعْيـِينَ وَلـَوْ خاصـمتاه وَاسْـتَعْدَتَا ع لْقَاضِـي ليـه ايَخْتَارُ أَيهُمَا شَاءَ لِلطلاَقِ؛ لأَِنهُ إذا مَلـَكَ الإِْ

  .)1(ا حَقاحتى يُبِينَ أَعْدَى عليه وَكَلفَهُ الْبَيَانَ، وَلَوْ امْتَنَعَ أَجْبَرَهُ عليه بِالْحَبْسِ ؛لأن لِكُل وَاحِدَةٍ مِنْهُمَ 

إحـداكما طـالق فـإن قـال عنيـت امرأتـي : ولو كانت زوجته مع أجنبية، وقـال لامرأتـه وللأجنبيـة

قع؛ لأن اللفظ المذكور يصلح عبارة عن امرأته وعن المرأة الأخرى فكان وقع الطلاق عليها وإلا لم ي

هــذا كنايــة مــن حيــث المحــل، وكمــا أن ألفــاظ الكنايــة لا تعمــل إلا بالنيــة، فكــذلك الكنايــة مــن حيــث 

المحــل لا يتعــين فيـــه امرأتــه إلا بالنيـــة، ويحلــف بــاالله مـــا عنــى امرأتـــه كمــا بينــا فـــي الكنايــات، وقـــال 

ــــق إن : الشــــافعي ــــم تطل ــــاً، ول أراد طــــلاق زوجتــــه طلقــــت، وإن أراد الأجنبيــــة قبــــل منــــه ظــــاهراً وباطن

  .)2(زوجته

إحــداكما طــالق ثلاثــاً فكــان لــه الخيــار، ومنــع منهمــا وأخــذ : إذا قــال لامرأتيــه: الشــافعيةوعنــد 

يكون بنفقتهما حتى يبين، فإن قال لم أرد هذه كان إقراراً منه بالأخرى، فإن وطىء إحداهما أشبه أن 

إن وطئت إحـداكما فـالأخرى طـالق، فإمـا أن يعـين : قد اختارها وقد طلقت الأخرى، وإن قال لامرأتيه

منهــا وحــدها ،لكــن الأمــر فــي الظــاهر مــبهم ) مــن الايــلاء(بقلبــه واحــدة وإمــا لا، فــإن عــين فهــو مــؤل

والقول قوله بيمينـه أنـه بين التي أردتها فإن بين فلها مطالبته بالفيأة، أو الطلاق : فيقال له بعد المدة

فـىء إلـى التـي آليـت منهـا أو طلقهـا، : لم يرد الأخرى، وإن لم يبين وطالبتاه جميعاً، قال له القاضـي

لا : فإن امتنع طلق القاضي إحداهما على الإبهام، هكذا قاله ابـن الحـداد واعتـرض عليـه القفـال قـال

  .)3(يطلق القاضي إحداهما مبهمة؛ لأنهما معترفتان بالإشكال

                                                 
 7/383 المبدع في شرح المقنع: ابن مفلح  1
: ، الشيرازي1/181 التنبيه: ، الفيروز أبادي 10/295 لحاوي الكبيرا: ، الماوردي 6/91المبسوط للسرخسي : السرخسي  2
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لا يقــع المــبهم ولا يتعــين إذا عينــه؛ لأن مــا لــم يســتقر : ذكــر المــاوردي عنــد داود الأصــفهاني

صـلى االله عليـه –بـأن هـذا فاسـد لقـول النبـي : حكمه باللفظ لم يستقر حكمـه بعـد اللفـظ، ورد الشـافعي

ــلاث جــدهن جــد وهــزلهن جــد  : (-وســلم ــة: ث ــاح ، والطــلاق ، والرجع يقــع ؛ ولأن الطــلاق )1( )النك

موقوفاً على الصفات والمـبهم واحـد منهمـا؛ ولأن حكـم اللفـظ مسـتقر فـي طـلاق إحـداهما، وإنمـا وقـف 

  .)2(تعين المطلقة على خيار، وإذا كان كذلك أخذ بالتعيين فيمن شاء منهما

إحـــداكما طـــالق إحـــداكما طـــالق فيقـــع واحـــدة عنـــد : إذا كـــرر اللفـــظ بـــأن قـــال لامرأتيـــه :مســـألة

  .)3(ى الإخبار ثانياً أو التأكيد إلا أن يقصد التجديدالحنفية،ويحمل عل

لو قال لامرأتيه ولم يدخل بهما، إحداكما طالق، ثم طلق إحداهما بعينها : كذلك الحنفيةوعند 

؛ لأن التـي طلقـت قـد أوقـع الطـلاق عليهـا صـراحة، ويقـع بائنـاً؛ )4(فهو بيان أن المراد بالأول الأخرى

لــو كانتــا اثنتــين فماتــت إحــداهما : الحنابلــةوقــال . الآخــر للأخــرى لأنهــا غيــر مــدخول بهــا، فيصــرف

إحداكما طالق : إحداكما طالق، أو قال لزوجتيه أو أمتيه: طلقت الأخرى كما لو قال لامرأته وأجنبية

أو حرة غـدا فماتـت إحـداهن قبـل الغـد طلقـت، وعتقـت الباقيـة فـي ظـاهر المـذهب، وقيـل يقـرع بينهمـا 

  .)5(ذن، أو منذ طلق فيه وجهانكموتهما وهل تطلق إ

إذا قــال لامرأتيــه إحــداكما طــالق طلقــت المنويــة، وإن لــم : ذلــك حيــث قــالوا الحنابلــةوقــد فصــل 

ينــوِ واحــدة بعينهــا أقــرع بيــنهن، وتطلــق مــن قرعــت كمــن طلــق إحــداهما بائنــاً وأنســيها، وإن تبــين أن 

  .)6(ة بحاكمالمطلقة غير التي قرعت رُدت إليه ما لم تتزوج أو تكن القرع

ابْنَتــُـكِ طـــالق؟ ولهـــا بنـــت ســـوى : إحـــداكما طـــالق أو قـــال لحماتـــه: وإذا قـــال لزوجتـــه وأجنبيـــة 

زينــب طــالق، طلقــت زوجتــه؛ لأنــه لا يملــك طــلاق غيرهــا، : امرأتــه، أو كــان اســم زوجتــه زينــب، فقــال

يقبل هاهنا ولا : الشافعييحنث ولا يقبل منه، وقال : أحمدأردت الأجنبية لم يصدق، وقال : فإن قال
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يقبـــل فيمـــا إذا قـــال زينـــب طـــالق ،وقـــال أردت أجنبيـــة اســـمها زينـــب؛ لأن زينـــب لا يتنـــاول الأجنبيـــة 

أنـه لا يطلـق غيـر زوجتـه، فصـار اللفـظ : بصريحه بل من جهة الدليل، وقد عارضه دليـل آخـر وهـو

ة بصـــريحه وقـــال إحـــداهما، فإنـــه يتنـــاول الأجنبيـــ: فـــي زوجتـــه أظهـــر فلـــم يقبـــل خلافـــه، فأمـــا إذا قـــال

  .)1(يقبل في الجميع؛ لأنه فسر كلامه بما يحتمله: الحنفية، وأبو ثور

إحداكن طالق غداً فجاء غدٌ طلّق واحدة منهن، وأخرجت بالقرعـة، فـإن مـات : وإذا قال لنسائه

قبل الغد ورثته كلهن، وإن ماتت إحـداهن ورثهـا؛ لأنهـا ماتـت قبـل وقـوع الطـلاق، فـإذا جـاء غـدٌ أقـرع 

الميتـة والأحيـاء، فـإن وقعــت القرعـة علـى الميتـة لـم يطلــق شـيء مـن الأحيـاء وصـارت كالمعينــة  بـين

أنـــت طـــالق غـــداً، وقيـــاس المـــذهب أن يتعـــين الطـــلاق فـــي الأحيـــاء فلـــو كانتـــا اثنتـــين فماتـــت : بقولـــه

  . إحداهما طلقت الأخرى كما لو قال لامرأته وأجنبية إحداكما طالق

جنبية ليسـت محـلاً للطـلاق وقـت قولـه، فـلا ينصـرف قولـه إليهـا، والفرق بينهما ظاهر، فإن الأ

وهــذه قــد كانــت محــلاً للطــلاق، وإرادتهــا بــالطلاق ممكنــة، وإرادتهــا بــالطلاق كــإرادة الأخــرى، وحــدوث 

 .)2(الموت بها لا يقتضي في حق الأخرى طلاقاً، فتبقى على ما كانت عليه

ـــم يحـــدد، رأي الجمهـــور بـــأن يطلـــب منـــه أن يحـــدد       ويبـــدو أن الأرجـــح هنـــا إذا أبهـــم الطـــلاق ول

الزوجــة التــي قصــدها، فــإذا نســي، أو كــان اللفــظ مبهمــاً يحتمــل أكثــر مــن واحــدة، فيختــار واحــدة، ولا 

  .ينصرف الطلاق لأكثر من واحدة؛ لأن اللفظ لا يحتمل إلا واحدة
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  المبحث الثاني
  ى طلاق الكنايةتطبيقات عل

  
  )1( ؟ أنت محرّمة عليّ من الآن فصاعداً ، وكنت في حالة غضب شديد: قلت لزوجتي: مسألة

الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد الأمين، وعلى : الجواب

  آله وصحبه أجمعين، وبعد؛ 

 السلام عليكم ورحمة االله وبركاته

إذا حرّم الرجل زوجته فيرجع إلى قصد الزوج، فيقع طلاقاً بموجبه إن قصد به الزوج        

الطلاق، وإن قصد به الظهار فهو ظهار، ولا يقع طلاقاً ولا ظهار إن لم يقصدهما، وإنما يقع يميناً 

جُلُ عَلَيْهِ اذَا حَرمَ الر  : (وعليه الكفارة ، وقد روى الإمام مسلم عن ابن عباس رضي االله عنهما قال

، وقد شرع االله لرسوله صلى االله عليه وسلم التحلل من اليمين بالتكفير )2()امْرأََتَهُ فَهِيَ يَمِينٌ يُكَفرُهَا 

ورٌ يَا أَيهَا النبِي لِمَ تُحَرمُ مَا أَحَل اللهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللهُ غَفُ (  : عنه، فقال تعالى

، )2- 1: التحريم()  وَاللهُ مَوْلاَكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ  ۚ◌ قَدْ فَرَضَ اللهُ لَكُمْ تَحِلةَ أَيْمَانِكُمْ  *رَحِيمٌ 

لاَ { :وكفارة اليمين هي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم فمن لم يجد يصوم ثلاثة أيام، لقوله تعالى

 هُ بِاللارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ يُؤَاخِذُكُمُ اللدْتُمُ الأَْيْمَانَ فَكَفغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَٰكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَق

لِكَ كَفارَةُ يامٍ ذَٰ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَ 

لِكَ يُبَينُ اللهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلكُمْ تَشْكُرُونَ    ).89المائدة (} أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَٰ

 

                                                 
 .أنت محرمة علي: أيمان ونذور، قول الزوج لزوجته: ، نوع الفتوى169دار الافتاء الفلسطينية في القدس، رقم الفتوى  1
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فما . تزوج زوجي من زوجة ثانية دون علمي، فقلت له إن كنت تزوجت تحرم عليّ : مسألة

  )1(لي هذا ؟الحكم الشرعي في قو 

الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد الأمين، وعلى : الجواب
  آله وصحبه أجمعين، وبعد؛ 

 السلام عليكم ورحمة االله وبركاته

فالزواج شرعه االله لعباده، وسنه الرسول صلى االله عليه وسلم واشترط الإسلام للتعدد القدرة        

فَانكِحُواْ مَا طَابَ : (ل بين الزوجات، فإن لم يعدل يكون ظالماً ويقع في الإثم، قال تعالىعلى العد

مْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلا لَكُم منَ النسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُ 

فإن كنت تقصدين به الظهار أو الطلاق، فليس ) تحرم علي(أما قولكِ لزوجكِ ) 3ء النسا) (تَعُولُوا

ذلك من حقك، وأما إن قصدت به حلف يمين، فإن ذلك يتعارض مع الحق الواجب عليك لزوجك، 

مما يقتضيك الحنث به، والتكفير عنه بإطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، فإن لم تجدي تصومين 

  .ثلاثة أيام

تحرم علي ( لقد قلت لزوجي أثناء شجار عنيف وكنت غاضبة جداً منه لأنه قام بضربي  :مسألة

وذكرت اسمه، وأنا الآن وبعد أن هدأت لا أعرف ماذا أفعل؛ ..) تحرم علي يا.. تحرم علي يا.. يا

ما هو حكم كلامي، وهل هو من باب الظهار أم هو من باب اليمين؟ ماذا أفعل باالله عليكم 

  .رعة قبل أن أقع في الخطأأجيبوني بس

، أو  )تحرم علي(: الحمد الله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول االله قول الزوجة لزوجها: الجواب

لغو لا عبرة به؛ فالحلال ما أحل االله، والحرام ما حرم االله، ولا يملك البشر ): أنت علي حرام ( 

                                                 
 .أيمان ونذور، تحريم المرأة نفسها على زوجها: ، نوع الفتوى166دار الافتاء الفلسطينية في القدس، رقم الفتوى  1

http://www.darifta.org/fatawa2014/showfatwa.php?subfatwa=  
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لى ذلك، وإن كان ينبغي تجنب مثل هذه الألفاظ تغيير أحكام االله تعالى، ولا يلزم الزوجة أي كفارة ع

 :في المستقبل، فالأصل في المسلم البعد عن اللغو، كما قال تعالى في وصف عباده المؤمنين

وأما إذا قال الزوج لزوجته هذه العبارة، ولم يقصد  .)3المؤمنون ) (وَالذِينَ هُمْ عَنِ اللغْوِ مُعْرِضُونَ (

الظهار، وإنما قصد تحريم جماعها على نفسه، فيلزمه كفارة مثل كفارة اليمين؛ وذلك بها الطلاق ولا 

يَا أَيهَا النبِي لِمَ تُحَرمُ مَا أَحَل اللهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (: لقول االله تعالى

وقد نزلت هذه ). 2-1/التحريم) (أَيْمَانِكُمْ وَاللهُ مَوْلاَكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ قَدْ فَرَضَ اللهُ لَكُمْ تَحِلةَ . 

مارية على نفسه، كما روى ذلك النسائي رحمه االله  - صلى االله عليه وسلم-الآية حين حرم النبي 

هِ وَسَلمَ كَانَتْ لَهُ أَمَةٌ يَطَؤُهَا، فَلَمْ عَنْ أَنَسٍ بن مالك أَن رَسُولَ اللهِ صَلى اللهُ عَلَيْ  )(3959/رقم(

يَا أَيهَا النبِي لِمَ تُحَرمُ مَا : (فَأَنْزَلَ اللهُ عَز وَجَل  تَزَلْ بِهِ عَائِشَةُ وَحَفْصَةُ حَتى حَرمَهَا عَلَى نَفْسِهِ 

ول الزوج لزوجته هذه الكلمة، ومخاطبة الزوجة والفرق بين ق )1( .، إِلَى آخِرِ الآْيَةِ )أَحَل اللهُ لَكَ 

لزوجها بها، أن الزوج يملك تحريم زوجته على نفسه بطلاقه لها، فصار كلامه كاليمين الذي يتوعد 

  )2( .واالله أعلم. به زوجته، فأمر بالكفارة، وأما الزوجة فهي لا تملك طلاق زوجها، فلا تلزمها الكفارة

كلام بينهما، وقولها له إذا كنت رجلاً فطلقني، وروح بي لأهلي،  قال لزوجته إثر تجاذب: مسألة

أعطني ورقة طلاقي في نفس : أنت مفكوكة، ويذكر أنه يقصد تهدئة أعصابها، فقالت له: فقال لها

روحي بعدد الريش والحشيش، وأنه قد تقدم بواسطتكم طالباً إفتاءه هل : الوقت واللحظة، فقال لها

  ته؟يجوز الرجوع على مطلق

                                                 
ابن حجر العسقلاني، : ، وصححه ابن حجر العسقلاني، انظر3959حديث رقم  7/71سنن النسائي المجتبى النسائي،  1

  9/376محب الدين الخطيب، دار المعرفة، بيروت : تحقيقفتح الباري شرح صحيح البخاري، : أحمد بن علي
  م،21/4/2010بتاريخ ، 622دار الافتاء الأردنية رقم الفتوى  2
 http://aliftaa.jo/Question.aspx?QuestionId=622#.U7Ew_UDD21s  
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الذي يظهر من سياق كلامه ومن تجاذب الكلام : " )1(قال الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ      

أنت مفكوكة، وقوله أيضاً روحي بعدد الريش : بينه وبين زوجته، وسؤالها الطلاق، وقوله لها

تي تفوه بها والحشيش، أنه أراد الطلاق، وأن دلالة هذه الحال كالنية، لا سيما وأن هذه الكلمات ال

على زوجته كانت جواباً لسؤالها الطلاق، وقد ذكر الأصحاب وقوع الطلاق بمثلها؛ لأن في ذكر 

الكناية عقب سؤالها دلالة ظاهرة على إرادة الطلاق، وحيث إنّه ذكر العدد بقوله الريش والحشيش 

ره نكاح رغبة لا فتقع بما طلق به الثلاث، وعليه فلا رجوع له على مطلقته حتى تنكح زوجاً غي

  )2(".نكاح تحليل، وباالله التوفيق، والسلام عليكم 

لا على سبيل المزاح أو النسيان، والواقع أنه متزوج، ثم راجعها : سئل هل تزوجت؟ فقال: مسألة

على سبيل الاحتياط، وسؤالك هل يكفي في الرجعة إشهاد العدل أم لا بد من عدلين؟ وإذا قلنا 

به واحدة أم كثر؟ وهل يكون هذا الكلام في حكم الكناية الخفية أو الظاهرة؟ بوقوع الطلاق هل يقع 

  وهل هناك فرق بين حال الخصومة والغضب وغيرهما كان معلوما؟

إذا كان الواقع هو ما ذكر لم يقع : " - رحمه االله  –)3(أجاب عبدالعزيز بن عبداالله بن باز      

حكم الكناية الخفية، وهو لم ينو به الطلاق فلا يقع على زوجة قائله شيء من الطلاق؛ لكونه في 

                                                 
محمد بن عبد ف بن عبد الرحمن بن حسن بن اسمه محمد بن إبراهيم بن عبد اللطي. سابقاً  السعوديةرئيس الإفتاء في  1

، وأمه هي الجوهرة بنت عبد العزيز الهلالي من إبراهيم بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ، أبوه هـو القاضي الوهاب
  http://ar.wikipedia.org/wikiويكيبيديا الموسوعة الحرة، : ، انظرعرقة من المزاريع من بني عمرو من تميم

، فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ: براهيمابن عبد اللطيف آل الشيخ، محمد بن إ 2
، 13:ه، عدد الأجزاء 1399محمد بن عبد الرحمن بن قاسم، مطبعة الحكومة بمكة المكرمة، : ، جمع وترتيب وتحقيق1ط 
11/73  
كان بصيرًا ثم .[1] حتى وفاته1992 منذ عام  مفتي عام المملكة العربية السعوديةشغل منصب  .سعوديوفقيه  قاض 3

لأسرة يغلب على بعضها العناية  الرياضولد في 1931 .وضعف بصره ثم فقده عام 1927 أصابه مرض في عينيه عام 
ومن أعيان هذه الأسرة الشيخ . بالزراعة، وعلى بعضها الآخر العمل في التجارة، وعلى كثير من فضلائها طلب العلم

ومنهم . والإرشاد في الهجرة الأرطاوية في قبيلة مطير" الحوطة"، الذي تولى القضاء بالحلوة عبدالمحسن بن أحمد آل باز
  كذلك الشيخ المبارك بن عبدالمحسن، تولى القضاء في بلدان كثيرة من المملكة ومنها الطائف وبيشة وحريملة والحلوة
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به الطلاق، ولو كان في حال الخصومة والغضب في أصح أقوال العلماء لو كان متذكرا، أما إن 

  )1( ".كان ناسيا كونه متزوجا فكذلك لا يقع به شيء؛ لعدم النية 

ها الإنسان، ولم ينو شيئًا، لا كنايات الطلاق، إذا تلفّظ ب: - رحمه االله  –وسئل ابن باز         

  طلاقًا، ولا غير ذلك، هل يقع بها الطلاق؟

روحي لأهلك، أو اذهبي إلى : الكناية لا يقع بها الطلاق إلا بالنية، فإذا قال: " فأجاب        

أهلك، أو أنتِ حرّة، وهو لا يقصد الطلاق، لا يقع الطلاق؛ لأن الأعمال بالنية؛ لقوله صلى االله 

، وهذه أعمال محتملة، فلا تكون بالطّلاق إلا بالنية، هذا  )2(»إنما الأعمال بالنيات«: سلمعليه و 

  )3(.الذي قرره أهل العلم

عليّ اليمين لن تبقي معي في البيت (تخاصمت مع زوجتي وغضبت منها فقلت لها: مسألة 

  لطلاق أبداً؟ فهل هذا يعتبر طلقة أولى، مع العلم لا يوجد نية ل) واذهبي إلى بيت أهلك 

   :الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله وعلى آله وصحبه أما بعد: الجواب 

من كنايات الطلاق وهي التي لا يقع الطلاق فيها إلا ) اذهبي إلى بيت أهلك(فإن قولك لزوجتك 

  )4(. بالنية، فما دمت لم تنو بذلك الطلاق فلا تحتسب هذه طلقة

  

  

                                                 
: ، شرف على جمعه وطبعه-رحمه االله  - فتاوى العلامة عبد العزيز بن باز مجموع : ابن باز، عبد العزيز بن عبد االله 1

  21/298،299، 30محمد بن سعد الشويعر، عدد الأجزاء 
  41حديث صحيح رواه البخاري، انظر تخريج الحديث صفحة  2
، 22، عدد الأجزاء رالدكتور محمد بن سعد الشويع: جمعهافتاوى على نور الدرب، : ابن باز، عبد العزيز بن عبد االله 3

22/91  
 43621أنواع الطلاق، رقم الفتوى : من كنايات الطلاق، التصنيف) اذهبي إلى بيت أهلك(مركز الفتوى، اسلام ويب،  4

  . م24/1/2004بتاريخ 
http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=43621  
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  ...السلام عليكم تحية طيبة وبعد: مسألة

إن فلاناً  : طلب من زوجته أن تطبخ له طعاماً للسحور فتقاعست وقالت -الصيني –أخونا المسلم 

لماذا لم : فقال الأخ لها غاضباً  ....لا يطلب من زوجته أن تطبخ له طعاماً للسحور وفلاناً وفلاناً 

هل يقع عليها الطلاق أم لا ؟ علما بأن ألأخ  ..تتزوجي بمثل هؤلاء الرجال؟ تزوجي بمثل هؤلاء 

  ).أول مرة راجعها ومرة ثانية تم العقد بينهما(المذكور سبق أن طلق امرأته مرتين 

  :الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله وعلى آله وصحبه أما بعد: الجواب

هو من كنايات الطلاق،  فما قاله هذا الرجل لزوجته ليس من الألفاظ الصريحة في الطلاق، بل

فيقع طلاقاً  تزوجي بمثل هؤلاء الرجال، :وبالتالي فالأمر متوقف على نيته، فإن نوى الطلاق بقوله

عند الحنفية، وهو المشهور من مذهب المالكية إذا قصد بذلك الطلاق، ولا أثر له في مذهب 

حبه نية، ولكن الواجب على المسلم الشافعية والحنابلة، والذي نراه هو أنه لا يقع طلاقاً ما لم تصا

الاحتراز من استعمال مثل هذه الألفاظ التي تدل على التهاون في أمر الطلاق حفظاً لدينه ولسانه، 

وخروجاً من خلاف العلماء، وننبه المرأة المسلمة إلى أن خدمتها لزوجها في بيته مما يجب عليها 

 )1( .على الصحيح من أقوال أهل العلم

روحي وأنت : المرة الأولىحكم الشرع في الطلقات هذه هل يمكن الاستمرار أم لا؟  ما: مسألة

قال لها علي اليمين لن أقترب منك : المرة الثانيةطالق، ولكن لم تخرج من البيت وردها في حينها، 

لت علي اليمين لو فع: قال لها :المرة الثالثةلمدة شهر، وانهارت ولم يعقد الحلفان إلا بضعة أيام، 

أثناء نزاع شديد : قال لها: المرة الرابعةكذا لن تبقي على ذمتي، وفعلت، ولكني لا أفتكر السبب، 

                                                 
  . م21/1/2003بتاريخ  27759أنواع الطلاق، رقم الفتوى : اسلام ويب، مركز الفتوى، حكم طلاق الكناية، التصنيف 1

http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&lang=A&Id=277
59  
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وينبغي التنبيه أن هذه هي اليمين الأخيرة ولم تدخل الغرفة " علي اليمين لن تدخلي الغرفة هذا اليوم"

 وتم الطلاق ؟؟؟؟؟؟. …ولكن استمر النقاش فقال لها روحي وأنت طالق

 :الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله وعلى آله وصحبه أما بعد: بالجوا

وهذا من كنايات .. روحي: قوله الأولفقول الرجل لزوجته روحي وأنت طالق يحوي لفظين       

 .الطلاق أي من الألفاظ التي تحتمل الطلاق وغيره، ولا يقع به الطلاق إلا إذا نوى به الطلاق

الق وهذا صريح في الطلاق، فإن كان قد قصد إيقاع الطلاق بقوله روحي ثم أنت ط: قوله الثاني

فهاتان طلقتان في وقت واحد، وإن كان لم يقصد بقوله . أراد إيقاع طلقة أخرى بقوله وأنت طالق

  .روحي طلاقاً، فإن قوله روحي وأنت طالق يحسب عليه طلقة واحدة

شهراً ثم حنث فجامعها قبل ذلك فإن هذا ليس وأما حلف الرجل أن لا يقترب من زوجته        

يميناً، ومن أهل العلم من لا ) علي اليمين(طلاقاً، والواجب عليه فيه كفارة يمين عند من يجعل لفظ 

  .يجعلها شيئاً، وهو ما ذهب إليه الشافعية

وأما قول الرجل لزوجته علي اليمين لو فعلت كذا لن تبقي على ذمتي، فإن قصد أنه        

سيطلقها لو فعلت، فهذا تهديد بالطلاق وليس طلاقاً، وإن قصد أنها متى ما فعلت ذلك طلقت، فهذا 

  . تعليق للطلاق أو حلف به، وكلاهما يقع به الطلاق عند جمهور العلماء

تكون هذه المرأة قد طلقت مرتين فلزوجها أن يراجعها في العدة، فإن  الأولوعلى الاحتمال       

 الثانيت، وأراد أن يراجعها فليعقد عليها عقداً جديداً بمهر جديد، وعلى الاحتمال كانت قد انته
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تكون هذه المرأة قد بانت من زوجها بينونة كبرى، فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره؛ لأنها قد 

  )1( .طلقت ثلاث مرات، واالله أعلم

 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
بتاريخ  23706أنواع الطلاق، رقم الفتوى : صنيفمركز الفتوى، ألفاظ قد تحتمل الطلاق وقد لا تحتمله، التاسلام ويب،  1

  . م24/1/2004
http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&lang=A&Id=237

06  
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  الخاتمة
عرض هذا البحث وما يتضمنه من حيثيات ومعلومات فقد تمّ التوصل إلى جملة من النتائج بعد 

  :والتوصيات 

  :النتائج: أولا

عقد الزواج عقد مقدس يجب الحفاظ عليه وعدم التساهل في إنهائه؛ لذا يجب الحرص في  .1

  .عدم ايقاع الطلاق بأي لفظ أو تصريح

النبوية الشريفة وإجماع علماء المسلمين ومن الطلاق مشروع في القرآن الكريم، والسنة  .2

 .المعقول

للطلاق أنواع كثيرة بالنسبة إلى حكمه، وإنجازه، ومن حيث الأثر الناتج عنه، ومن حيث  .3

 .اللفظ الذي يقع به

المقصود بطلاق الكناية هو الطلاق بكل لفظ يحتمل الطلاق وغيره، كقول الزوج لزوجته  .4

 .واخرجي، وغيرها من الألفاظ استبرئي رحمك، والحقي بأهلك، 

يقع الطلاق بكل لفظ صريح يدل عليه دون حاجة إلى نية، فيقع الطلاق من قبل الزوج  .5

إذا تلفظ صراحة بأي لفظ من ألفاظ الطلاق المتفق عليها بين الفقهاء، وهي الطلاق 

ألفاظ والسراح والفراق، ويقع الطلاق عند جمهور العلماء عدا الظاهرية والشيعة وغيرهم ب

الكناية التي يفهم منها الطلاق وغيره، فلا بد لها من نية عندهم، وهو ما أخذ به قانون 

الأحوال الشخصية الفلسطيني المعمول به في الضفة الغربية، وقد التقيت بالأستاذ الدكتور 

محمود السرطاوي المحاضر بالجامعة الأردنية والمتخصص بالأحوال الشخصية، 

قانون الأحوال الشخصية الأردني الجديد، فطرحت عليه موضوع  والمشارك في إعداد

طلاق الكناية، فاتجه إلى عدم إيقاع الطلاق بألفاظ الكناية بتاتاً، سواء أصاحب اللفظ نية 

الطلاق أم لا، وهو ما سيأخذ به في قانون الأحوال الشخصية الأردني الجديد، وبعد سماع 

طلاق الكناية  لا يقع حرصا على قدسية العلاقة وجهة نظر الأستاذ الفاضل، تبيّن أن 

الزوجية، ولو أن الزوج يريد الطلاق فعلا لتلفظ به بلفظ صريح، ولا حاجة إلى أن يتلفظ 

 .بألفاظ غير صريحة قد يفهم منها الطلاق وغيره
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تقسم الكناية إلى كناية ظاهرة، وخفية، ومختلف فيها، ولا بد من مصاحبة النية عند التلفظ  .6

طلاق كناية باتفاق الفقهاء الذين قالوا بوقع طلاق الكناية، وهو ما أخذ به قانون بال

الأحوال الشخصية الفلسطيني، غير أن المالكية يقع عندهم الطلاق بلفظ الكناية الظاهرة، 

وإذا صاحب لفظ كناية الطلاق قرينة أو دلالة حال تدل على إرادة الطلاق كالشقاق 

أو عند مذاكرة الطلاق، فيقع الطلاق عند من قال بوقوعه بلفظ والتنازع بين الزوجين، 

 .الكناية

حالة الرضا يقع الطلاق بوجود النية، وحالة الغضب : طلاق الكناية له عدة حالات .7

لم أنو الطلاق؛ : والخصومة، وحال مذاكرة الطلاق، يقع بهما الطلاق بلا نية، فإن قال

الفقهاء في حالة الإكراه، فمنهم من قال بوقع لأن الحال لا يصلح إلا للطلاق، واختلف 

 .طلاق المكره، ومنهم من قال لا يقع

قد خليت سبيلك، فقد فرق المالكية بين المدخول بها : إذا خير الرجل امرأته فقالت له .8

وغير المدخول بها، فالمدخول بها يعتبر هذا من الكنايات الظاهرة التي لا تحتاج إلى نية 

لسؤال عن نية الزوجين، أما غير المدخول بها إذا خيرها ولا نية له في فيقع الطلاق دون ا

قد خليت سبيلك، فتسأل عن نيتها ما أرادت بقولها قد خليت سبيلك، فإن : الطلاق، فقالت

أرادت الثلاث فهي الثلاث إلا أن يناكرها؛ لأنها غير مدخول به، وعند الشافعية لا بد من 

ه لزوجته من باب التمليك لا من باب التوكيل، فهي ليست توفر نية الزوجين؛ لأن تخيير 

وكيلة عنه بل ملكت إرادتها، وعند الحنفية يعتبر تخيير الزوجة كناية خفية يقع بنية الزوج 

وحده وإن لم تنوه الزوجة، وكذلك عند الحنابلة يقع بنية الزوج، ولكنهم فرقوا في الألفاظ،  

دك كناية ظاهرة فلها أن تطلق ثلاثاً وإن نوى واحدة، فاختاري يقع واحدة رجعية، وأمرك بي

 .واختاري نفسك كناية خفية ليس لها أن تطلق أكثر من واحدة

ألفاظ الكناية التي يفهم منها الطلاق وغيره كثيرة، حيث ذكر العلماء كثيرا من هذه  .9

، والبرية، الخلية: الألفاظ، وبينوا أحكامها، وهل يقع بها الطلاق أم لا؟ من هذه الألفاظ

وألبتة، واستبرئي رحمك، واخرجي، وعلي الحرام، وأمرك بيدك، والحقي بأهلك، وغيرها 

 .الكثير من الألفاظ  حيث بينا آراء العلماء فيها
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 التوصيات: ثانياً 

  .على الرجال المتزوجين التروي وعدم التهاون في العلاقة الزوجية؛ لأنها علاقة مقدسة .1

خيركم خيركم : ( - صلى االله عليه وسلم-يحسن إلى زوجه اقتداء بالرسول على الرجل أن  .2

  )1().لأهله، وأنا خيركم لأهلي 

على النساء أن يطعن الزوج؛ لأنه رب الأسرة ومسؤول عنها، وحتى تفوز برضوان االله في  .3

زَوْجُهَا عنها أَيمَا امْرأََةٍ مَاتَتْ وَ  : (- صلى االله عليه وسلم- الآخرة امتثالاً لحديث النبي 

 )2().راَضٍ دَخَلَتْ الْجَنةَ 

 .على الشباب عدم العزوف عن الزواج؛ لأنه الحصن الحصين لهم من الوقوع في الرذائل .4

على المتزوجين الذين يتلفظون بألفاظ يفهم منها الطلاق مراجعة دائرة الإفتاء؛ ليتأكدوا من  .5

 .طلاق، وعلي الحرام، ومحرمة عليحالتهم هل يقع الطلاق أم لا؟ خصوصا ألفاظ علي ال

 

  

  

  

  

  

  
  

  

                                                 
سنن : ، الدارمي1/636 1977حديث رقم سنن ابن ماجة : ، ابن ماجة5/709، 3895حديث  سنن الترمذي: الترمذي 1

  حديث حسن غريب صحيح: وقال عنه الترمذي ،2/212، 2260رقم حديث الدارمي 
: قال الترمذي ،1/595 1854حديث رقم سنن ابن ماجة : ، ابن ماجة3/465، 1161حديث  سنن الترمذي: الترمذي 2

  هذا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ 
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  مسرد الآيات الكريمة

 الصفحة رقم الاية السورة جزء الاية

نْسَ إِلا لِيَعْبُدُونِ   1 56 الذاريات وَمَا خَلَقْتُ الْجِن وَالإِْ

 1،7،33 229 البقرة الطلاَقُ مَرتاَنِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ 

 7 227 البقرة وإن عَزَمُوا الطلاَقَ فَإِن اللهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ 

 7 1 الطلاق يا أيها النبِي إذا طَلقْتُمُ النسَاءَ فَطَلقُوهُن لِعِدتِهِنّ 

يَا أيها الذِينَ آمَنُوا إذا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُم طَلقْتُمُوهُن مِنْ قَبْلِ 

 تَعْتَدونَهَاأَنْ تَمَسوهُن فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِن مِنْ عِدةٍ 

 8،24 49 الأحزاب

وإن أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُن قِنْطَاراً فَلاَ 

 تأَْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتأَْخُذُونَهُ بُهْتاَنًا وَإِثْمًا مُبِينًا

 8 20 النساء

بَلَغْنَ أَجَلَهُن فَأَمْسِكُوهُن بِمَعْرُوفٍ أو فَارِقُوهُن بِمَعْرُوفٍ فَإذا 

وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشهَادَةَ لِلهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ 

 مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآْخِر

 23 2 الطلاق

 25 223 البقرة طَلقَهَا فَلاَ تَحِل لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهفَإِنْ 

 33 130 النساء وَإِنْ يَتَفَرقَا يُغْنِ اللهُ كُلا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

 39،49 91 الأنعام إِلَي هَذَا الْقُرْآنُ لأُِنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ وَأُوحِيَ 

 40 199 البقرة إِنا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَق بَشِيراً وَنَذِيراً وَلاَ تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ 

أيها النبِي لِمَ تُحَرمُ مَا أَحَل اللهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ يَا 

قَدْ فَرَضَ اللهُ لَكُمْ تَحِلةَ أَيْمَانِكُمْ وَاللهُ . وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ 

، 96 2-1 التحريم

115 ،
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 117 مَوْلاَكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ 

 96 21 الأحزاب لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَة

 102 2 المجادلة الذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِم

 103 19 الطور كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ 

 103 49 الدخان إِنكَ أنت الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ ذُقْ 

 103 17 ابراهيم يَتَجَرعُهُ وَلاَ يَكَادُ يُسِيغُهُ 

 111 34 ابراهيم وَإِنْ تَعُدوا نِعْمَةَ اللهِ لاَ تُحْصُوهَا إِن اللهَ لَغَفُورٌ رَحِيم

 115 89 المائدة يُؤَاخِذُكُمُ اللهُ بِاللغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ لاَ 

 116 3 النساء فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم منَ النسَاء

 117 3 المؤمنون وَالذِينَ هُمْ عَنِ اللغْوِ مُعْرِضُونَ 
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  مسرد الأحاديث الشريفة

 الصفحة طرف الحديث الشريف

 8 حفصة ثم راجعها -صلى االله عليه وسلم- طلق رسول االله 

 9 إنما الطلاق لمن آخذ بالساق

 9 إنما الطلاق لمن آخذ بالساق

 14، 9 مره فليراجعها، ثم ليتركها حتى تطهر

 10 الْحَدِيقَةَ وَطَلقْهَا تَطْلِيقَةً اقبل 

 13 من عَمِلَ عَمَلاً ليس عليه أَمْرُنَا فَهُوَ رَد 

، 41، 38، 32 ثلاث جدهن جد وهزلهن جد

112 

، 41، 38، 32 إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى

118 

 49 فاتقوا االله في النساء فإنهن عوان عندكم

 50 لقد عذت بعظيم الحقي بأهلك

 50 فجعلها طلقة) اعتدي: (قال لسودة بنت زمعة

 51 هَبِي نَفْسَكِ لي

 51 يَأْمُرُكَ أَنْ تَعْتَزِلَ امْرَأَتَكَ  - صلى االله عليه وسلم-إِن رَسُولَ اللهِ 

 57، 55 رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه

 57، 55 لا طلاق في إغلاق
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 60 من حلف بالطلاق

 61 الخلع تطليقة بائنة

 104 تجاوز االله لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم ينطق به لسان أو تعمله يد

 119 خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي

 119 امْرَأَةٍ مَاتَتْ وَزَوْجُهَا عنها رَاضٍ دَخَلَتْ الْجَنةَ أَيمَا 

مَ الرجُلُ عَلَيْهِ امْرَأَتَهُ  115 اذَا حَر 

 117 أَن رَسُولَ اللهِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ كَانَتْ لَهُ أَمَةٌ يَطَؤُهَا
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  مسرد ا$ع"م

 الصفحة الاسم

 13 ابن معجوز المزغراني

 32 داود الظاهري

 35 الماوردي

 37 القاضي أبو يعلى

 37 أبو بكر عبد العزيز بن جعفر المشهوبغلام الخلال

 40 أبو اسحاق المروزي

 47 محمد بن عبد الرحمن المغربي

 49 ابن مفلح 

 50 سودة بنت زمعة

 51 أميمة بنت النعمان الجونية

 53 علي بن الحسين السغدي

 54 عمر بن الحسين الخرقي

 61 أبو عبداالله أبو حفص الصغير

 71 المتيطي القاضي أبو الحسن

 71 أصيغ بن الفرج

 72 أشهب بن عبد العزيز

 74 عمر بن عبدالعزيز
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 74 سفيان الثوري

 74 ابن أبي ليلى

 74 أبو عبيد علي بن الحسين

 74 أبو ثور الكلبي ابراهيم بن خالد

 74 أبو الخطاب محفوظ بن أحمد الكلوذاني

 80 عطاء بن أبي رباح المكي

 81 مسروق بن الأحدع الهداني

 84 أبو عاصم العَباديّ الهَرَوِيّ القاضي 

 92 أبو زياد عبد االله بن مغفل

 94 عبد الرحمن بن قاسم الشعبي

 109 عبد االله بن محمد بن نجم بن شاس

 109 ابن الحاجب عثمان بن عمر

 109 محمد بن محمد بن عرفة

 116 محمد ابراهيم آل الشيخ

 117 العزيز بن بازعبد 
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  المصادر والمراجع
  القرآن الكريم

، تحقيق  مصنف ابن أبي شيبة: ابن أبي شيبة ، أبو بكر عبداالله بن محمد الكوفي   .1

 ه 1409، مكتبة الرشد، الرياض ،  1كمال يوسف الحول ، ط

 

، تحقيق علي حسين البواب ، دار  كشف المشكل: الجوزي ، أبو الفرج عبدالرحمن ابن   .2

 م1997الوطن ، الرياض ، 

 

، تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي ،  موطأ مالك:  ابن أنس ، أبو عبداالله مالك الأصبحي   .3

 دار إحياء التراث العربي ، مصر

 

  ، دار صادر ، بيروت المدونة الكبرى: ابن أنس ، مالك   .4

الدكتور محمد بن : جمعهافتاوى على نور الدرب، : ابن باز، عبد العزيز بن عبد االله  .5

 22، عدد الأجزاء سعد الشويعر

 

رحمه  -مجموع فتاوى العلامة عبد العزيز بن باز : ابن باز، عبد العزيز بن عبد االله  .6

 30محمد بن سعد الشويعر، عدد الأجزاء : ، شرف على جمعه وطبعه-االله 

 

الفتاوى : ابن تيمية ، شيخ الإسلام أبي العباس تقي الدين أحمد أحمد بن عبدالحليم   .7

 ، تحقيق محمد حسنين مخلوف، دار المعرفة ، بيروت  الكبرى

 

،  2، ط المحرر في الفقه: تيمية الحراني، عبدالسلام بن عبداالله بن أبي القاسمابن   .8

 هـ  1404مكتبة المعارف ، الرياض ، 

 

القوانين الفقهية في : ابن جزي الكلبي، محمد بن محمد بن أحمد بن عبداالله الغرناطي  .9

 ، مؤسسة المختار للنشر والتوزيع1، طتلخيص مذهب المالكية

 

 ،  صحيح ابن حبان: ابن حبان، أبو حاتم محمد بن حبان بن أحمد التميمي البستي   .10
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 م1993، مؤسسة الرسالة ، بيروت ،  2تحقيق شعيب الأرناؤوط ، ط

،  3، طلسان الميزان : ابن حجر ، أبو الفضل أحمد بن علي العسقلاني الشافعي   .11

 م1986مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت ، 

 

علي محمد : الاصابة في تمييز الصحابة، تحقيق: ابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي  .12

 م1992، دار الجبل، بيروت 1البجاوي، ط

 

محب : تحقيقفتح الباري شرح صحيح البخاري، : ابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي  .13

 الدين الخطيب، دار المعرفة، بيروت

 

، تحقيق لجنة إحياء التراث  المحلى: حزم، أبو محمد علي بن أحمد الظاهري ابن   .14

 العربي ، دار الآفاق الجديدة ، بيروت

 

، مؤسسة قرطبة ،  مسند الإمام أحمد بن حنبل: ابن حنبل ، أبو عبداالله أحمد الشيباني   .15

 مصر  

 

تحقيق الدكتور عبد  ذيل طبقات الحنابلة، :ابن رجب الحنبلي، عبد الرحمن بن أحمد  .16

 م2005، مكتبة العبيكة، الرياض  1الرحمن بن سليمان العثيمين، ط

 

  ، دار الفكر ، بيروت بداية المجتهد: ابن رشد ، أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد   .17

: سعد ، أبو عبداالله شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي الدمشقي ابن   .18

، تحقيق طه عبدالرؤوف سعد ، دار الجيل ، بيروت، اعلام الموقعين عن رب العالمين

 م  1973

 

حاشية رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار في فقه أبي : ابن عابدين   .19

 م2000بيروت، ، دار الفكر ، حنيفة
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، تحقيق الشيخ محمد المحيط في اللغة : ابن عباد ، كافي الكفاة الصاحب بن اسماعيل   .20

 م1994، عالم الكتب، بيروت،  1حسن آل ياسين، ط

 

ورسائل سماحة الشيخ محمد بن فتاوى : ابن عبد اللطيف آل الشيخ، محمد بن إبراهيم  .21

محمد بن عبد الرحمن : ، جمع وترتيب وتحقيق1، ط إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ

 13: ه، عدد الأجزاء 1399بن قاسم، مطبعة الحكومة بمكة المكرمة، 

 

  الكامل في ضعفاء الرجال: ابن عدي ، أبو أحمد عبداالله بن عبداالله بن محمد الجرجاني   .22

 م1988تحقيق يحيى مختار غزاوي ، دار الفكر ، بيروت ، 

 

، المكتب الإسلامي،  الكافي في فقه ابن حنبل :ابن قدامة ، أبو محمد عبداالله المقدسي   .23

 بيروت

 

، دار الفكر ، بيروت،  1، ط المغني: ابن قدامة ، أبو محمد عبداالله بن محمد المقدسي   .24

 هـ   1405

 

، تحقيق عبداالله سفر العبدلي ،  عمدة الفقه: ابن قدامة ، عبداالله بن أحمد المقدسي   .25

 مكتبة الطرفين ، الطائف

 

: تحقيقتفسير القرآن العظيم، : ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل بن عمر القرشي الدمشقي  .26

 .م 1999 - هـ 1420، دار طيبة للنشر والتوزيع، 2سامي بن محمد سلامة، ط 

 

، تحقيق محمد فؤاد  سنن ابن ماجة: ابن ماجة ، أبو عبداالله محمد بن يزيد القزويني   .27

 عبدالباقي ، دار الفكر ، بيروت

 

  ، دار صادر ، بيروت 1طلسان العرب ، : ابن منظور، محمد بن مكرم   .28

  ، دار صادر ، بيروت   الطبقات الكبرى: ابن منيع الزهري ، أبو عبداالله محمد بن سعد  .29
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، دار المعرفة ،  2، ط البحر الرائق شرح كنز الدقائق: ابن نجيم، زين الدين الحنفي   .30

 بيروت

 

تحقيق ،  التلقين في الفقه المالكي: ابن نصر الثعلبي ، عبدالوهاب بن علي المالكي   .31

 هـ   1415، المكتبة التجارية ، مكة المكرمة ،  1محمد ثالث سعيد الغاني ، ط

 

، اختلاف الأئمة العلماء : ابن هبيرة الشيباني ، الوزير أبي المظفر يحيى بن محمد   .32

 م  2002، دار الكتب العلمية ، بيروت ، 1تحقيق السيد يوسف أحمد، ط

 

، تحقيق عماد الدين أحمد  التنبيه: اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي أبو   .33

 هـ1403، عالم الكتب ، بيروت ، 1حيدر ، ط

 

، المكتب المبدع في شرح المقنع : أبو اسحاق ابن مفلح ، إبراهيم بن عبداالله الحنبلي   .34

 هـ1400الإسلامي ، بيروت ، 

 

شرح صحيح البخاري لابن : الحسن البكري، علي بن خلف بن عبدالملك القرطبي أبو   .35

 م2003، مكتبة الرشد ، الرياض ،  2، تحقيق أبو تميم ياسر بن إبراهيم ، ط بطال

 

المحامي الدكتور : ، حقيق  النتف في الفتاوى :أبو الحسن بن محمد، علي بن الحسين  .36

عمان، الأردن، بيروت، لبنان  –لفرقان، مؤسسة الرسالة ، دار ا2صلاح الدين الناهي، ط

 م1984هـ ، 1404، 

 

  م1980سنة ، جامعة الأزهرأركان الطلاق،  :أبو الريش ، محمد اسماعيل   .37

، 1، تحقيق باسم الجوابرة، ط ايضاح الاشكال: أبو الفضل محمد بن طاهر المقدسي   .38

 هـ1408مكتبة المعلا ، الكويت ، 

 

 مسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل : أبو الفضل، صالح بن أحمد ابن حنبل    .39
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 ، الهندصالح الدار العلمية 

،  2، طلسان الحكام في معرفة الأحكام :أبو الوليد الحلبي، أحمد بن محمد بن محمد  .40

 م1973القاهرة 

 

، دار الفكر، دمشق، سوريا،  2، طالفقهي لغة واصطلاحاً القاموس  :أبو جيب سعدي  .41

 م  1988هـ، 1408

 

، تحقيق أحمد محمود الوسيط في المذهب : أبو حامد الغزالي، محمد بن محمد بن محمد  .42

 هـ1417، دار السلام ، القاهرة  1إبراهيم ، ط
 

، تحقيق محيي  سنن أبي داود: أبو داود ، سليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي   .43

 الدين عبدالحميد ، دار الفكر

 

  1، تحقيق أبو الزهراء حازم القاضي ، طالفروع : أبو عبداالله ابن مفلح ، محمد المقدسي   .44

 هـ1418دار الكتب العلمية ، بيروت، 

 

،  التاج والاكليل لمختصر خليل: أبو عبداالله العبدري، محمد بن يوسف بن أبي القاسم   .45

 ، دار الفكر ، بيروت 2ط

 

مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ : أبو عبداالله المغربي، محمد بن عبدالرحمن   .46

 ه1398، دار الفكر ، بيروت ،  2، ط خليل

 

النوادر والزيادات على ما في : أبو محمد القيرواني، عبداالله بن أبي زيد عبدالرحمن   .47

، دار الغرب  1، تحقيق محمد عبدالعزيز الدباغ ، طالمدونة من غيرها من الامهات

 الإسلامي ، بيروت

 

المَآرِبِ، حَاشِيةُ اللبدِي على نَيْل : أحمد اللبَدي، عبد الغني بن ياسين النابلسي الحنبلي  .48

، دار البشائر الإسلاميّة للطبَاعَة 1الدكتور محمد سليمان الأشقر ، ط: تحقيق وتعليق
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 م1999لبنان،  –وَالنشرَ والتوَزيع، بَيروت 

، مكتبة الرشد ،  1، ط السنن الصغرى للبيهقي: الأعظمي ، محمد ضياء الرحمن   .49

 م  2001السعودية ، 

 

السلسلة الصحيحة  : صحيح الألباني محمد ناصر الدين: محمد ناصر الدين الألباني،   .50

 7الرياض، عدد الأجزاء   –، مكتبة المعارف مختصرة

 

، 2، ط إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل: الألباني، محمد ناصر الدين  .51

 8م، عدد الأجزاء 1985هـ، 1405المكتب الإسلامي، بيروت، 

 

محمد عبد العزيز : ، تحقيق  سبل السلام: الأمير الصنعاني ، محمد بن إسماعيل  .52

 ه 1379، دار احياء التراث العربي، بيروت، 4الخولي، ط 

 

، تحقيق محمد محمد تامر  أسنى المطالب في شرح روض الطالب: الأنصاري ، زكريا   .53

 م2000، دار الكتب العلمية ، بيروت ،  1، ط

 

، دار الكتب العلمية ،  1، طفتح الوهاب: الأنصاري، زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا  .54

 هـ1418بيروت ، 

 

، المكتبة  حاشية البجيرمي على منهج الطلاب: البجيرمي ، سليمان بن عمر بن محمد   .55

 الإسلامية ، ديار بكر

 

، تحقيق  التاريخ الأوسط: ، أبو عبداالله محمد بن إبراهيم بن اسماعيل الجعفي البخاري   .56

 م1977، مكتبة دار التراث ، حلب ، 1محمود إبراهيم زايد ، ط

 

. د: ، تحقيقالجامع الصحيح المختصر: البخاري، أبو عبداالله محمد بن اسماعيل الجعفي  .57

 م1987هـ، 1407، دار ابن كثير، اليمامة بيروت، 3مصطفى ديب البغا، ط
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  م2000، دار الكتب العلمية لبنان  1، طالبناية شرح الهداية: بدر الدين العينى، محمود بن أحمد الغيتابى  .58

 ، مؤسسة شباب الجامعة ، الزواج والطلاق في الإسلام: بدران ، أبو العينين بدران   .59

 الاسكندرية

 

، مكتبة ومطبعة محمد  بداية المبتدي: برهان الدين، علي بن أبي بكر بن عبدالجليل   .60

 علي صبح ، القاهرة

 

، 2، تحقيق شعيب الأرناؤوط ، طشرح السنة: البغوي ، أبو محمد الحسين بن مسعود   .61

 م1983المكتب الإسلامي، دمشق، 

 

، تحقيق خالد عبدالرحمن العك،  تفسير البغوي: أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي،   .62

 دار المعرفة ، بيروت

 

  م2011، المكتبة الوطنية ،  1، ط الطلاق بين الفقه والقانون : البنا، خليل  .63

، عالم الكتب ،  2، ط شرح منتهى الارادات: البهوتي ، منصور بن يونس بن ادريس   .64

 م1996بيروت ، 

 

، تحقيق هلال  كشاف القناع عن متن الإقناع: البهوتي ، منصور بن يونس بن إدريس   .65

 هـ 1402مصيلحي مصطفى هلال، دار الفكر ، بيروت ، 

 

، تحقيق  سنن البيهقي الكبرى: البيهقي ، أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى   .66

 م1994محمد عبدالقادر عطا، دار الباز ، مكة المكرمة ، 

 

كفاية الأخيار في : تقي الدين الحسيني ، أبو بكر بن محمد الحصني الدمشقي الشافعي   .67

، دار الخير ، دمشق ،  1، تحقيق علي عبدالحميد بلطجي ، ط حل غاية الاختصار

 م  1994
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نهاية الزين في إرشاد : ، أبو عبدالمعطي محمد بن عمر بن علي بن نووي الجاوي   .68

 ، دار الفكر ، بيروت 1، ط المبتدئين

 

اللباب في تهذيب : الجزري ، أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد الشيباني  .69

 م  1980، دار صادر ، بيروت ،  الأنساب

 

  ، دار الفكر ، بيروت حاشية الجمل على شرح المنهج: الجمل، سليمان  .70

، دار الكتب القانونية ، المحلة الكبرى  الطلاق والتطليق وآثارهما: الجندي ، أحمد نصر   .71

 م2004مصر ، 

 

، تحقيق مسند ابن الجعد: الجوهري ، أبو الحسن علي بن الجعد بن عبيد البغدادي   .72

 م  1990، مؤسسة نادر، بيروت 1أحمد حيدر ، طعامر 

 

، تحقيق  المستدرك على الصحيحين: الحاكم النيسابوري ، أبو عبداالله محمد بن عبداالله  .73

 م1990، دار الكتب العلمية ، بيروت ،  1مصطفى عبدالقادر عطا، ط

 

  م1986هـ، 1387، مكتبة الكليات الأزهرية، الأحوال الشخصية : الحصري، أحمد  .74

، 3، طالمختصر النافع في فقه الإمامية: الحلي، ابو القاسم نجم الدين جعفر بن الحسن  .75

 م1985هـ ، 1405دار الأضواء، لبنان، 

 

، دار الرقي للطباعة 1، ط الأحكام الجعفرية في الأحوال الشخصية: الحلي، عبدالكريم  .76

 والنشر والتوزيع،  بيروت

 

علي . د: ، تحقيق  الجمع بين الصحيحين البخاري ومسلم: الحميدي ، محمد بن فتوح  .77

 م2002هـ ، 1423، دار ابن حزم ، لبنان، بيروت ،  2حسين البواب، ط 

 

 هـ  1389، المكتب الإسلامي ، بيروت ، 2، طدليل الطالب: الحنبلي ، مرعي بن يوسف   .78
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  ، دار الكتب العلمية ، بيروت درر الحكام شرح مجلة الأحكام: حيدر، علي   .79

، تحقيق حبيب الرحمن  سنن سعيد بن منصور: الخراساني ، سعيد بن منصور   .80

 م  1982، الدار السلفية ، الهند،  1الأعظمي ، ط

 

  ، دار الفكر للطباعة ، بيروت شرح مختصر خليل: الخرشي، محمد بن عبداالله   .81

 3، تحقيق زهير الشاويش ، ط مختصر الخرقي: الخرقي ، أبو القاسم عمر بن الحسين   .82

 هـ   1403، المكتب الإسلامي ، بيروت ، 

 

الفقه المنهجي على مذهب الإمام : الخِنْ و البُغا، الدكتور مُصطفى ، علي الشّرْبجي  .83

م، عدد 1992 -هـ  1413، دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق، 4، ط الشافعي

 8: الأجزاء

 

  م2002، دار العلم للملايين  15الأعلام ،ط : خير الدين بن محمود ، الزركلي  .84

، تحقيق السيد عبداالله  سنن الدارقطني: الدارقطني ، أبو الحسن علي بن عمر البغدادي   .85

 م  1966هاشم يماني المدني ، دار المعرفة ، بيروت ، 

 

محمد عليش، دار الفكر،  : تحقيق  ،الشرح الكبيرالدردير، سيدي أحمد أبو البركات،   .86

 بيروت

 

، تحقيق محمد عليش ،  حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: الدسوقي، محمد عرفة   .87

 دار الفكر ، بيروت

 

تاريخ الإسلام : الذهبي، شمس الدين أبو عبد االله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايْماز  .88

، دار الغرب 1، تحقيق الدكتور بشار عوّاد معروف، طوَوَفيات المشاهير وَالأعلام

 م2003الاسلامي، 
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الكاشف في معرفة من له : الذهبي، شمس الدين أبو عبداالله محمد بن أحمد الدمشقي   .89

، ، دار القبلة للثقافة الإسلامية  1محمد عوامة ، ط : تحقيق  ، رواية في الكتب الستة

 م1992 -هـ  1413مؤسسة علو ، جدة ، 

 

، تحقيق محمود خاطر، مختار الصحاح : الرازي ، محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر   .90

 م1995مكتبة لبنان ناشرون ، بيروت ، 

 

، المكتب  مطالب اولى النهى في شرح غاية المنتهى :الرحيباني ، مصطفى السيوطي   .91

 م1961الإسلامي ، دمشق ، 

 

نهاية : الرملي ، شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة بن شهاب الدين   .92

 م1984، دار الفكر للطباعة ، بيروت ،  المحتاج إلى شرح المنهاج

 

شرح الزركشي : الزركشي، شمس الدين أبي عبداالله محمد بن عبداالله المصري الحنبلي   .93

، دار الكتب العلمية ،  1، تحقيق عبدالمنعم خليل إبراهيم ، ط على مختصر الخرقي

 م2002بيروت ، 

 

، دار تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق: الزيلعي ، فخر الدين عثمان بن علي الحنفي  .94

 هـ1313الكتب الاسلامي ، القاهرة ، 

 

طرق التثريب في شرح  :زين الدين العراقي ، أبو الفضل عبد الرحيم بن الحسيني   .95

،  دار الكتب العلمية  ، بيروت  ، 1عبد القادر محمد علي ، ط: تحقيق التقريب، 

 م2000

 

، تحقيق أبو الوفا الأفغاني ، دار  النكت: السرخسي ، محمد بن أحمد بن أبي سهيل   .96

 الكتب الثقافية ، بيروت
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  ، دار المعرفة ، بيروت   المبسوط للسرخسي: السرخسي، شمس الدين   .97

، مطابع وسط الدلتا، الجامع في أحكام الطلاق وفقه وأدلته: سليم، عمرو عبدالمنعم   .98

 المنصورة

 

، دار الكتب العلمية ، بيروت ،  1، ط تحفة الفقهاء :السمرقندي ، علاء الدين   .99

 م1984

 

، دار الفكر ،  2، ط شرح فتح القدير: السيواسي ، كمال الدين محمد بن عبدالواحد   .100

 بيروت  

 

، تحقيق عبداللطيف الحاوي للفتاوي : السيوطي ، جلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر   .101

 م2000، دار الكتب العلمية ، بيروت ، 1حسن عبدالرحمن ، ط

 

  ، دار الكتب العلمية ، بيروت مسند الشافعي :الشافعي ، أبو عبداالله محمد بن ادريس   .102
  هـ1393، دار المعرفة ، بيروت ،  2، ط الأم: الشافعي، أبو عبداالله محمد بن ادريس  .103

، دار الفكر ،  مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج: ، محمد الخطيب الشربيني   .104

 بيروت

 

  ، دار الفكر ، بيروت حواشي الشرواني: الشرواني ، عبدالحميد   .105

، جامعة قار يونس ،  6، ط الأحكام الشرعية للأجوال الشخصية : شعبان، زكي الدين  .106

 م1993بنغازي ، 

 

نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار شرح منتقى : الشوكاني، محمد بن علي بن محمد   .107

 1973، دار الجيل ، بيروت   الأخبار
 

فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من   ،الشوكاني، محمد بن علي بن محمد  .108

 دار الفكر ، بيروت علم التفسير،
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، 1، ط  الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير: أبو عبد االله محمد بن الحسنالشيباني،   .109

 هـ1406عالم الكتب،  بيروت ،

 

، عبد القادر ابن سالم التغلبي، تحقيق محمد نَيْلُ المَآرِب بشَرح دَلِيلُ الطالِبالشيْبَاني،   .110

 م، مكتبة الفلاح، الكويت1983، 1سليمان الاشقر، ط

 

الفتاوى الهندية في مذهب الإمام الأعظم أبي : الشيخ نظام، وجماعة من علماء الهند  .111

 م1991ه،1411، دار الفكر،حنيفة النعمان

 

، دار  في فقه الإمام الشافعي المهذب: أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف، الشيرازي  .112

 الفكر، بيروت

 

هـ، 1384، جامعة حلب، كلية الحقوق، الأحوال الشخصية : الصابوني، عبدالرحمن    .113

 م1965
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Abstract 
 

       Praise is to God who guides,  peace and blessing be upon the 

messenger of guidance , and his family and companions. Having said so :                                                      

        This research dealt with the provisions of the implicit divorce  , and 

what is stated in the Palestinian personal status law that is applied in the 

west Bank. In the first chapter , I showed the definition of divorce in 

language and idiom , and with the four jurists; then its legitimacy from 

the Quran and Sunnah. In this chapter also, the research dealt with the 

kinds of divorce by looking at suspension and adding, and its kinds in 

term of the effect derived from whether it is  final or revocable. I also 

showed its provisions  ,the jurists' opinions and the personal status law in 

it.                               

        In the second chapter , the research dealt with the implicit divorce in 

detail in term of the definition , opinions of the jurists and their 

differences in stipulation the intention, presumption and case indication to 

the incidence of the implicit divorce; in this chapter , I mentioned the 

cases of the implicit divorce :the case of satisfaction, anger ,dispute ,force 

.Then the research dealt with the provisions of implicit divorce  in term of 

its suspension and giving the wife the choice in divorce , when does this 



c 
 

kind of divorce fall? And what is the kind of divorce that falls? And what 

is the number of divorces that fall ?                                                                                        

        In the third chapter , the research showed the most common and 

current  implicit utterances . From these utterances  : utter of charity , and 

word of buy and sell, utter  of your choice is with your hand  , the wife's 

saying I chose my self , the swear with divorce  , utter of thehar with 

divorce intention , compensated divorce  , and addition the divorce not to 

the place of the wife. Then , I mentioned some of the contemporary 

applications on the implicit divorce , and the jurists' opinion in them.                             

        Then , I ended the research with a conclusion ,and  the most 

important results and recommendations .At the end, the research pointed 

to the resources that have been used in its writing.             
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